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الإقراء 


إلى ملهمنا الأخير وَبَلْسَمِنا المنبقي ينداوي به البشاعة 
إلى شوبان العود 

الأستاد/ نصير شمة 

طائر من الغيب خط على غضننا الواهن في الوقت الخظأ 


فى أجارَّه لدينا سوئى أن الف ا لحقيقي لا رَْمَنَ له 
عادل مصطفى 








ا 
5 





الم يكن فردريك الأكبرٌ يذهب في حملةٍ عسكريةٍ 
إلا وهو يحمل فى حقيبته نسخة من "المختصر» 


« جيمس ستوكدال » 


سه 


في مَدرستِه الفلسفية في نيقوبوليس يقف هذا الشيخ النحيل 
بين تلامذته من ضفوة الشبيية !١‏ ارارق ا هق حا 
بصدقه e‏ بجی وجوده کله ابن | aA‏ 0 
اها بال التابة فلافيوس أريانوس وا 5 الى کا ھی 
حریصًا علیھا نیا بها. ثم لا ميد بدا من الإشراف على نشرها 
بنفسه وقد عَلِمَ أن الشراكة فى الحكمة لا تنقطهاء.وأن. تجريك 
الرياحين يدها طِيبًا. 

ذلك عو إيكتيتوسس 'الفيلستوق :الزواقى. الذي نبَهَ شانه فى 
التضنت: الثاني .من القرن الأول الميلادى والئلث الأول من القرن 
الثاني وكانت حائه صورة لفكره؛ ورشع تبیه من العو دية 
والبؤسن 1 لى أعلى عدار ج الحياة العمملية وال رو حة: ا أعرخ: 
مَعُورَ ولكن عزير لدّى الآلحة" كما نَقْسّ عل شاهد قيره. 


. , 
57 |24 
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ف اله اط هادان واثرت وقيل إنه زان عدر فى 
نيقوبوليس. واقتبس منه الإمبراطور ماركوس أوريليوس كثيرًا في 
"التأملات"» وكتب فيها: "إنني لَدِينْ رستيكوس بتعرفي على 
"محاذثات' إبكتيتوسش" التي تَفَصّل- عل . بنشخيه “الخاضة ' منها" 
(التأملات: 7-1). ؤيذكره أوريحين ويقول عنه إنه عمل خيرًا مما 
عمله ا کا ات عليه الفديسن اوغسطن في الفضصل 
ا امس من '"'ملاينة الله" أما بلي بسكال» أنحد أمزاء البيان في كل 
لشن فكان تعد "حادثات إيكتوونسن" أكدة أاعزء كاين لد.ه. 


ويغتيره مانيو ارتو ایك واحذا مز تلات شخصات تا e‏ ھے 


E 


الأكثر اما له 8 ف الأوقات العضصيية. 

يسأل قاری EEN"‏ وا اا ال 
الواخن كل هذه الإمرة وهذا السلطان على طلبته من علية الرومان- 
حكام العام في ذلك الزمان؟!! 


لآ 


مل رة 








ل 
ذلك شي لا يكون إلا عُلْويا. تلك إمرةٌ العقل واا 
الحكمة. إنه ليرام الشاب المَِيّويْتِي القول على قليه يفلم ع ع 


و 


يذهب وه ويد لَؤرء يكل َه ويؤي فيه ره كان 
قلبّه في يده وقلوب الشباب فى ضلاله: 


ّم الصمت فئمة خطرٌ کييڙ بان تيء ني اال ما ل مَْضهُه. 
مدرسة الفيلسوفٍ مَشْقَّى لا يُفَْرَض أن يروح منه الطلاثُ في 
لذة بل في ألم. 

يظن الكثيرون أن الحر فقط هو من ينبغي أن يتعلم ؛ غا یری 
الفلاسفة أن المتعلّم فقط هو الحر. 

لكل نوع من الكائئات جماله. وجمال الإنسان في الجانب 
الاق العقل. وفي هذا فَلتَعْوِلٍ التطرية والتهذيب. أما 
شعرك فدَعه بن جه وَفیٌ اختباره. 

إنتا دف عن أنفسينا کان یداد اا اوھ وات 
فنخاف ونرغب. وتتملّق الذين يقدرؤن عل مساعدتنا في هذه 
الأشياء ونخشاهم أيضًا. 

لا أحد يرسم أمامه دريئة من أجل أن يطِتها! 

أنتَ روځ ضئيلة تضطرب هنا وهناك حاملةً جن 

لقد فزت بخير من الوليمة التى فاتثك: فزت بإعفائكٌ من 
الترلف. 

ليست الأشياء ما يكرب الناس بل فكرنهم عن الأشياء. 

تن ری بال ا ر ا و 
مسكنٍ الروح اکا کان ۲لت ا اا 


0 ا ١ 5 e‏ 
للب إبكتيتوس المختصّر سسب ا 


| 
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يقدرك وإن كتبت إليه مات توصية. 

9 لا تغضب إذا باح لك المعلم بحقيقة جهلك. وهل تغضبٌ من 
الطبيب إذا أخبرك بحقيقة مرضك؟ أو من المرآة إذا عكست 
لك حقيقة منظرك ى) هو؟! 

© صحبة الفلاسفة خير من صحبة الأغنياء. لن يلحق بك خزى 
إذا أنت شوهدت على أبواب الفلاسفة» ولن تعود أدراجَكَ 
خاوي الوفاض. 

: E 0 e 
: جوم م2‎ 112 

2 لاتقل "فقدته الم م" 

5 فهل يمك بوساطة من استزدٌ منكٌ الواهبٌ ما أعظى ؟! 

ى اة ل عد بد اتو اليف ادا 
يَشْرِي القول في مسمع القَتى ين هؤلاء مَسْرَى النسْغ في التبتة. 

فيشيع فيه ويمس ضميرّه؛ ويتحول إلى كيان عضوي إلى حياة. 

عدتك فى المحن 
كال ايلي تاريخ الفلسفة الغربية" EGE‏ 

ويساطة عظيران بي الكتابات التي تسجل تعليمَ إيكتيتوس. وإن 

5 و 5ت‎ 1 9 ERI 2 e 

أخلاعه لرفيعة وعلوية. وقلا جد المرء أي تعاليمَ تفوقها إسعافا له 


مدمه 
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ن في موقنب يقتضيه في المقام الأول أن يقاوم سلطة 


621021 
دة 8 


يُعَلَمُ إبكتيتوس أنْ ليس ثمة من أذى حقيقي يمكن أن يلحقّ 
بالمرء إلا 'ما يجرّه العقل على نفسسه (حين يخطئ في أحكامه على 
الأشياء»: : الضرر كوف الا ذا ويه يس رطان رن 
المرءٌ ضحية لغبره» فالمرءٌ لا.يمكن أن يكونٌ ضحيةٌ إلا لنفيه! إذا 
مثلت أمام جبار الأرض ل فتدَكَرْ أن هناك من يرنو .من الأعالي إلى ما 
موا ل الي ا وقول 


؟] ع ه 


O ERE‏ وان مرافمتك بقولك: "آنا لن 
تضرع إليك ولن أبالى ا الذي ستتخذه (فأنت التي على 
لحك الآن!). إنها أنت امن ماك الآن وليسن .أنا!!" (المحاوئات: 
62-2 


م ,+ م 0 e‏ ع 

كن على يقبن سن الوت فذلك امر لا جيلة فيه. ولك اخترس 
من احو فا ین الوت فلك ام فیرے می الے ان 
- را 2 5 ا غ + 
نضح أكوازٌ الذرةٍ ثم لا تحصّد ومن التعس أن يكير الإنسان ثم لا 


(1) Bertrand Russell: History of Western Philosophy: 2nd edition. 
8th impression. London. George Allen & Unwin LTD. 1975. 
P.271. 

: 2) يقول ماركوس أوريليوسن فى "التآمللات": "ها OEE‏ ل 

تشه أا ( الت امات : 4 26) 


أنه - 2 
8 س - - - 





13 
ت" (المحادثات: 6-2). "جميع الطرقٍ الموصئلة إلى ها e‏ | 


يحوت 
متساوية. ولكن إن شئت الحقيقة فإن طريق الطاغية مختصرة. 
الطاغية الذي يحكم عليك بالقتل. فلم نعرف طاغية قَتَلَ إنسانًا في 
ستة أشهر. أما الحمى فكثيرًا ما تستغرق عامًا لكي تقتل. كل هذه 
الأشياء مجرد لغط وضجة أسماء فارغة" (المحادثات: 6-2). 


مهرجان الوجود 

"ماذا يوسي أن E‏ آنا الرجل لين اللو د مرق .أ أن 
لكمت مميتة 6 ولک 2 عاقل؛ فينبغي أن أكبر الله. هذه 
مهنتيء.وأنا مؤذيهاء ولن أتتحى عنها ما حَييت". وما.هو بافين هذ 
الدور الذي أؤدية: فإذا كان الكون كتاية واتلائق كلانه فإن 
القراءة قراءتي والفهم : فهمي والتأويل تأويلي . فحمدًا لزيوس على 
أن دعاني إلى مهرجان الوجود. وجعلني مشاهذا للعرض الرائع. 
بل ومُوَؤُلاً له. وماذا علي يّ إذا صَرَفَنِي بعد انقضاء مُدتي المقدّرة؟ لا 
شيء» اغ مرا وانضر ف دول تلكّى عا J‏ أرضَى 
بقضائه حتى أجعلٌ مَقدورّه إرادي» وعحتومّه اختياري: 


(1) عام الأموات السفق. 
(2) الور العراقى. 


7E 








ت 
عصا هرمس.. الإرادة الخيرة 


ااعاتت أخاك باللاحسان إليه. واردد شر بالإنعام عليه 


الإمام علي 

الإرادة اليه نحل كل الشرور الخارجية إلى خير صميم ومادة 

لمارسة الفضيلة. هل تَكالبَتَ عليك المتاعبٌ وتعاورتك الخطوب؟ 

له اة رة الف ود هل اسا اا حار لك تلك 

فرصة لتدريب وجدانِك على العَفو والصفح والإحسان. جَرّبْ 

هذا السلاح الجديد الذي يَلقَفتَ كل الآسلحة المضادة» ويردٌ إليك 
عدو الأمس صديقا مخلضًا ووليًا حي). 


E‏ كن" الششوة ال فول کل کے شه إن 
"إذا أَكَبي أي شىء من هذه الأشياء فهازال بوسعي أن أفيدَ 

اع الا ا ما ا رازن ا ا ر 
N‏ ا 
الإرادة» تَستخلِصٌ منه الخيرَ وتُصَنْمُ منه السعادة! 
لقددصا فى إيكتتوس في مستهل حياته لأبلع روب ال 
والغلظة ورأى الفساد والطغيانَ رأيّ العين. فما استكان لما لاقى ولا 
جَرِعٌَ» بل استخلصٌ منه حكمة وورعًا بَسَطا ظِلَّهها على عصره 
وأصبحا مَضْربَ الأمثال في كل العصور: "بم شعن عل الزء أن 
يتسلحٌ في مئل هذه الظروف؟ أيكون بثىء آخر غين التمييز بين :ما 


لي وما ليس لي؟ بين ما بوسعي وما ليس بوسعي؟ ينبغي أن اموت» 


4 
خت اکرش الح 


15 : 

ج 3 ع 03 ع م 5 5 ا 2 
mn.‏ 
رادا" aT‏ 01-1 5 إعاقةٌ للبدن. 2 ۰ 
للإرادة: إلا إذا شاءت الإراذة ذلك. العرّج إعاقة للارجل وليس 
للؤرادة. وقل الى نفسّه عن كل شيء يحدث؛ فلسوف تجده إعاقة 
لشىءٍ آخر ولكن ليس لك أنت" (المختصر- 9). أري رجلا برغم 
المرضن فهو سعيدك» ون غم الخطر فهو سعيد» وبرغم السجن هو 
اکن فد رایت رواقا. 

تحلاصك ونَلَمُّكَ كلاهما يقبمٌ داخلك. كلاهما قرارك الخاص 
"سدَّةٌ القضاءٍ عالية وغيابة السجن واطئة. غير أن e‏ أن 
وی کا إذا اخترت ها ذلك فى الخالين: وستكون سقراعة 
إذا استطظعت أن تكن اناشين شكر وانت ف الس" (المحادثات 
6-2( 


العلا جح الفلسفي 

8 اللتحرلون ع N‏ 

الاتفعالات أحكام (أو تُضوِدٌ أحكامًا) قَبلناها بإرادتنا 
وصَدَقَنا عليها باختيارنا. 


إ[1)صرفت كلمة "شتراظ" في هذا المقام لأا تحر عن تصتيف بأكمله أو كت 


ل 
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الاتفعالاتٌ تقيراتٌ: تقديرات» طرائق فى إذراك العا والحكم 
على الأشياء. 


والتأمل العقلي يتيح لنا مراجعة الأحكام م ا 
رأيناه إهانةٌ أو فقدانًا. من شأن هذه المراجعات "المعرفية" أن 
حصنا من قَبْضةٍ لاوت الل ارت ل مر عا وا 
المريعٌ هو الحكمُ بأن الموت مريع" (المختصر- 65. امن شتَمك أو 
ضربك ل منك وإنا الذتى أهانك هو حَكمّكٌ بأن هذه الأشياء 
اقا رال د 20 ۴ عل ن بان م ا 
ضرويية ولن تعرة رو اا0 00 در انان 
نتخلصٌ من الفقرء بل أن نتخلصٌ من فكرتنا عن الفقر ولسوف 
000 17-3). 

صَحّح الفكرٌ يَصِحٌ الانفعال: 


كر GE a‏ هون لماص رون سيار 
منها مدارس علاجيةٌ وطيدةً وصيحاتٍ سيكوباثولوجية رائجة» 
تقوم على تغيير الانفعالاتٍ الْرَضِيّةَ (الاكتئاب.. القلق» ابلنوف. 
الملّع ..) بتغيير الفكر ؛ عمد فرك فيدر ون "اعم اديب الفكر 
اذا شت ات كول الف ٠"‏ 


C10, حرفًا: أعمل مجاذيفت الديالكتيك إذا شعت أن تحول الروح":‎ )1( 
Tusculan Disputations. J. E. Kine. trans. (Cambridee. Mass.: 
Harvard University Press. 1945). 


تاحصم 





ا mM‏ 
الاكتفاء با لفضيلة 


f 
ضع 0 وو‎ 
؛. «كفى بالقناعة مُلكاء و بحسن الخلق نعيً)»‎ 
الرمام علي‎ 
الاكتماء بالذات» الاد على الذات: هذا هو الدرس الرواقي‎ 
الأول: وهذا هو اليا الناجع َيل الروح المادية الاستهلاكية‎ 
البائسة التى تسود المشهد المغاصر . "أما أن تفغر فمك وما تنقك‎ 
تلهث وراء الأشناء الخارجية فاد ناص" لك من أن رول هنا‎ 
وهناك وفقًا لإرادة مك من هو سيدك؟ هو من يملك أن يمن‎ 
:)2-2 تلك الأشاء أوويميعها" (المحادئات:‎ 
اللذة؛ والمال» والمجد. أشياءٌ رواغة وغ مضمولة؛ والمراهن‎ 
عليها خاس وإن رَبح. إننا نعيش في عالم "هيراقليطي" دائب‎ 
التدفق؛ لا ثابت فيه إلا التغير. ولكى نظَفرَ بالسعادة فإن غلينا ألا‎ 
نتشيث نا هق بطيغيه عابر وات ومُفلت. علينا ألا مَدَهِدَ رغباتنا‎ 
2 شعلهاء الا تخ بالأشاء دل ها اف الفح ر ا‎ ١ 
وَالنفِس تكُلّف بالدنيا وقد عَلِعَثْ‎ 
ا‎ 7 e 
ا ا عا اا ولات‎ 
وسيلة إلى أي شيءٍ آخر. الفضيلة ثوابُ ذاتها. لست مضحَيًا بشي:‎ 
حين تترك كل شىءٍ من أجل الفضيلة.‎ 


(1) م هو وال الإمام على كرم الله وجهه. 











ظ لا تَدَعَهُ سعيدًا مَن اكتسب شيئًا بطريقة نمقوتة وَمُعْتيَةِ لك. 
وماذا ازتكبّت العنايةٌ إذ تعطي ماهو أفضل لمن هو أفضل؟ ألا 
تقض أن يكون قر يفا عل :أن بكوم غا اذا تنقت إذن عادمت 
تحظى بالأفضل ؟ للأعلى دامً) ميزة على سواه في الشىء الذي فيه 
علا. إن الرةٌ في أن يَصِحّ العزمٌ على أمر صائب (المحادثات: 2- 
9 


CTE rE n 2-5 e 
كم حِكمَةٍ هي جهل وَعَفلة هي فخر‎ 


الشخص الذى رق مصباح إيكتيتوس كان أك هله رفظ 
ولكنه اشترى المصباح بثمن باهظ: بالصيرورة لصا!! 


فيم غضبك على البعض؟ يعون وينهبون وينافقون؟ 
لقد ارتكبوا خط في فهم طبيعةٍ الخير والشر. ذلك أدتّى أن ترثي هم 
وتشفقٌ عليهم ونظهرّهم على خطئهم» لا أن تبغضّهم وتلعتهم 
وتهجرّهم. فإذا فشلتٌ هة ى ذلك تحمل ري فكلك: الساح 
العف ! 

كرات تاقفن لان ارا النين بالمرن لبر يرن للق 

يريدون تحقيقٌ مصلحيهم (خيرهم). ولكن هل هم يحققوها؟ 
كال كاحي الو جيذ هر الغ :ل ارت جا تقياء للك العاقلة 
تبغص التناقضٌ. اكشفف لها تناقضًا ولسوف تُقَلِمٌ عنه. فإذا عَشِلْتَ 
فاعتِبْ على نفسِكٌ لا على من قَشِلَْتَ في إقناعه. 


(0) البيت للأستاذ العقاد. 
وو اکا س ارت کے م مو وت چرچ 


الواجب المدرسي الرواقي تم 


الماك یك ماع دا 
رليات رغم ايا كفو كاري وم 
الوقاحة وان بوط الد a‏ فى الأخل والعطاء يجعل 
ل م أكثر جَسَعًا. 7 هنا تأي أهمية التدريب والاعتياد. اھت 
الفلاسفة بألا نكتفي بالتخصيل والدرس بل. نقرتها بالفعل 
والمارسة. لقف طال اعتادنا [الأفعال والاسعجابات السلية حتى 
تحرلت إل عادة وداد صلية بالتكرارز والتوائر. وطال. اعَيادنا 
للاتغالات العنيفة حكن أطت اة فا إن ا لدي با ديد 
ب ولا العادة إلا الخادة المضادة: التدريب. هذا هو 
الواجب المدرمي الرواقي: إذا كنت عَضوبًا نَكِدًا فإن عللّ أن آخد 
نفسي بالتدريب على التسامح والعفوء وأن أفرح بكل يوم يمر وقد 
أمكنني أن اقايل الإنساءة بالإإحبسات والإهانة بالصفح. فإذا مَرّ هر 
لفك قية وذ الَرْقِ والغِل أكون قد أحرزت تقدمًا على الدرر 98 
ایتا بی 


المواجدة ومواطنة العالم 


32 
« لا وطن إلا للكراهية والانانية. الاخوة لااوطن » 


لا مارتین 


لل ج 





010 قن عو الى الإمام علي كرخ الله و جههة. 


عد مه 





J |‏ 
اليس بل أحَقّ بك من بلدء خير البلاذٍ ما حمَلّك) 


الإمام على 

اذا تضَيّقٌ عل :بذاك اة السات جي ينفسكٌ 

وتشرَقٌ برتيقك؟! كُنْ "مواطنَ العالم".. منواطنةٌ العالم لا ثنفئ ولالك 

لوْطيِكٌ المحلة بل ؛ تَطَهْرُ .هذا الولاء وتتقذه من التعتت والترمت 
والشوفينية البلهاء. 

تَعَلَمْ كيف تضم نفسَك موضمٌ هذا الآخر المغاير.: كيف 

"تضع قدمّكٌ ف علا نه + كيف تَغمد تقب اف تقمصا کا ٤‏ 


- 
ف 


ظروفه وأوضاعه وطباعه» وترى الو جود من زاأويتة. تعلم 
اق المواقع في المخر لخيلة" ١‏ عير أدم ‏ سفيث :"تلك هي 
"المواجدة" «empathy‏ ملاك الذكاء الانقعالي» وقوام 
الكوزموبوليتائية. الرؤاقية. ‏ وشرط الاندماج ‏ في. عصر العؤلمة. 
فالعالمية لست وقفا على الأقتضادء بل تشمل مجتمعنا الأخلاقى 
A‏ 3 


8 اخ ع 3 و 3 5 
ولسوف تُطرفكَ هذه المواطنة الرحبة مبداياها: أشقاء جدد. 
بيص وسو د» رجال ونساء» اراز و عسدل. إختوةتك* الاين 3 


(1) Adam Smith. The Theory of Moral Sentiments (Indianopolis: 

Liberty Classics, 1976). pp. 47. 

(2; Nancy Sherman. "Educating the Stoic Warrior". Bringing in a 
New Era of Character Education. Ed. William Damon. 


Stannford: Hoover Institution. 2002, p. I11. 


تعرفهم» أحبائك الذين حَجَبَنْهِم عنكَ غامة القبيلة. عايقء إن چ ( 
عطفاك قد جف فلسوف يدر مرةً ثانية ويغمرٌكَ بالدفء والغبطة. 
بل تَعَرّفْ على نفسكٌ فيهم فأنتٌ لن تعرفَ:ذاتَكٌ إلا عبرّهب!! 
بالضفاء والانفتاح. صفاءٍ الرؤية وانفتاح الروح» يتمدد نطاقي 
ا خاص» ويضيف إليه أضقاعا و يضم غالك. 


عام ماد 
AS a‏ 


١ 
00 


الختصر 

وا عو Manual (Encheiridıon)‏ 9 ل من EE E‏ 
اقتبسها أريان ودوما بصياغة محكمة فضارت. شأن "المحادثات". 
من عيون الثراث الغرم بي وروائعه الخوالد. 

ى وا عن فرأءَة CONSENS‏ عر أنة خت 

8 و ٤‏ ن 
القارئ المعاص التعجل القل» و" مالا يدرك كله لا رك كل"؛ 
کا أن "اللختص ” قل خحفظ لنا ا "المحادثات المفقو 0 5 أي 


من الأبواب الأربعة التي فيل انیا فقدت من الابواب الثانية 


كار ا ی ا 

۲ ا ی مات أن أكثر من الاقتباصس من "المحادنات" فى الدراسة 
الملحقة. بحيث يخرج القارئ من :هذا العمل بصورة مكتملة إلى حك كبر 
عزن حياة إبكتيتوس وفلسفته..وقد أفدت. كثيرًا ما ورد عن إبكتينوسن في 
الموسوعة الفلسفية للشبكة الإلكترونية. ا فيي] يتعلق اميم 
المحورية و ف ملعتن إبکتیتو سن فار م التتو به 


مشاھ 








ا للمحادثات» ولسنا نجدها» ا ق المحادثات المتوافرة 


لدينا. وذا الاعتبار يمكن القول أَيضًا بأن قراءة'"المحادثات" لا 
تُغنِي عن قراءة "امخض : 

كان "الختضر" كتابًا مفضلاً لدى بغضن السيحن الأوائل. 
وقد صار» مع تغيير طفيف لبعض الكلهات» ضربًا من الدليل 
لد قد عتل القديس تبلوسن و تيال جل غ 


مقرل سی ج و ا ا د 
اخشار مبادئ إبكتيتوس في تبتر للسلوك المشوف :-- نبأ 
رينلاندر أن فردريك الأكبر لم يكن يذهب في حملةٍ عسكرية إلا 
حمل فى حقتة نسبخة من اتر . 


¥+ # 
ع 
الدرس الأخير: تملك الأقكار 
بحس بحسبك من حديث عم يكونه الرجل الصالحٌ؛ كُنْ رجلاً صالحا 


ما رکوس أوريليوس 


(1) John Lancater Spalding: a Critical and Biographical 
Introduction to "Discourses of Epictetus", Tr, George Long. 
New York. D. Appleton and Company, 1904. 

(2) James Stockdale. Courage Under Fire: Testing Epictetus's 
Doctrines in a Lanboratory of Human Behavior. Stanford: 
Hoover Institution/Stanford University, 1993. 

لل إنكتيتوسش الْمختَضر 





لنت" أخقذ بلق ا عيتج جتى يُرَى في فعاله ع 


البحتري 


أن الحضم 0 أن يتحول المهضومٌ إلى الهاضم. فأنت» كا 
رل باجه خن فت اللقوف فإنك مزل إلى اليفك وتتادلك 
العضوي ولا تتحول أنت إلى ملفوف ! 

وكذا أيضًا يقول إيكتيتوس. إنه يبيب بالطالب ألا يتعجّل 
ادعاءَ العلم والتصدّي وغ ا أن "يلك" 
ASBEOBEE‏ أفكارّه ملكا حقيقيا و"يتمئلهاا ' assimilate‏ ثا 
نأعا: لا تقل أبذا إنى فيلسوف ولا تكيرٌ الحديث بين اهال عن 
نظرياتك بل بيّنها بالأفعال. فإذا كنت في وليمة فلا تقل كيف ينبغي 
الأكل بل كل كا ينبعى.. ذا دار أي حديث بين الجهال حول أي 
نظرياتٍ فلسفية فالزم الصمت دائً). فثمة خطرٌ كبير بأن تقيءً في 
الحال ما لم تبضمّه. وعندما يأتي اليومٌ الذي يقال لك فيه إنك لا 
رق شيا فل ر ذلك عض ولا طك فق تكد انلك فد 
وضعت قدمّك على بداية طريق الحكمة. 

ذلك أنه حتى الخراف لا تقيءٌ عشبّها لكي ثري الرعاةً كم 
أكلّتُ بل عندما بضم الكلاً داخلها فإنها تخرجه صوقًا ولبئًا. أنث 
أيضًا لا تُظهرٍ النظرياتٍ للجهال بل الأفعال الناتجة عن النظريات 
بعد أن يتم عضمّها" (المختصر- 36). 

"لا تلق على الناسن مواعظ قلسفية بل أرجع في نموؤْجِكٌ 


مقدمة 








حصن 
(الحادثات: 13-3) 


2 
الا 4 نف مره ال N e.‏ اال" 


من شأن الفكر الى تتملكه جما أن يتحول من جلبةمشموعة 
إلى مشهبٍ مرئي. 

أن يتجلّ في أفعالك. 

ويذوب في كيانك. 

ويَغيبَ فيك: 


عادل مصطفى 


وجب و ع لي 


اینوس 
المختصر «النص الكامل) 





3ه 
م 


في قدرتنا وما ليس في فدرتنا 


مِنْ الأشياء ما هو في قُدْرَيَنَا وطَوْقناء ومنها ما ليس في قدرتّنا 
وليين. لنا به يد َم تعلق بقدرتنا : أفكارّنا ونُوازِعنا ورغبتنا 
اونا وباطملة كلما عودين ا وبما لا تعلق 
بقدرتنا أَبْدانُنا وأملاكنا وسُمْعَتَنا ومناصيناء و کل ما ایس 
من عَمَلِنا وصَنِيعنا. 

أما الأشياء التى في قُدْرَيْنا فنحن بطبيعتنا أحرارٌ فيهاء لا حائل 
بيننا وبينها ولا عائق. وأما الأشياءٌ التى ليست اني قدرتنا فهي أشياء 


٤ 4 E 3 2‏ ا ر 
هَسَّةَ وعبودية وعَرْضَة للمّنْع وأمْرّها مَوَكول لِغيْرنا. 


3 





تذَكْرْ إذن أنكٌ خين تأخذ ما هو بطبيعية تملولكٌ على أثه خر وما 
هو موؤكول لغَيرك عل أله لكه فلموف ف وتام ا ذل 
TT 20 A‏ : هه 2 
ولسوف تلوم الاة والبّشّر. أما حين لا تأخذ إلا ما هو لك على أنه 
2 ا عليك» وان يدك أحد عن شیا ا علوم 
a O ESS‏ 


إذا كنت تَصَبوء إذن» إلى ف هذه الأشياءِ العظيمة فتَذَّكَرْ أنكَ 


لن تشتريها بثمن قليل؛ إنها سي سَيتَعَينُ عليكٌ أن َل عن بعض 
i ST‏ 
كنت تریدها وتريد معها النفودٌ والثروة أيضا قربا تخسر حتى هذه 
اا ها (الفرد زارو انك خت ا رن تلك 
(الأشياء العظيجة).. يقينا سرف موتك تلك الآشياءٌ التي با 


وحدّها تتحقق السعادةٌ والحرية. 


فليكن داك إذل» هذ البدايق أن قول لكل "انطباع" 
مُزِعِج: "أنتَ تجرد انطباع» ولَسْتَ بأي حال ذلك الشيء الحقيقر 
ر 


1 و پو ET‏ 2 
الذى ل“ دم ER‏ وقدزه ا المعايير التي لديك واوها 
هذا: أيتَعَلَقٌ هو بالأشياء التي في قدرّيناء أم بالأشياءٍ الخارجة عن 








(1) إبكتيتوس الْحْتَصَر «النض الكامل ؛ 


0" 








28 ظ 
إرادتنا؟ .فإذا كانت الأخيرة فكَنْ على استعدادٍ لأن تقول بأن هذا 
الانطباع لايَعْنيك في شيء .. 


(1) ليس من قبيل المضادفة أن تكون هذه الشذرة هي الأولى في "المختصر' ؛ 
فی تدم زبدة الأخلاق الرواقية والعلاج الرواقى فى قبضة واحدة. يقول 





ستوكدال في تحاضر ته "شجاعة تحت النيرآن- اختبار مبادئ إبكتيتوس في 
غببن لسلوك المفراى 00 "عين ذف بن هوخ الطائرة كان جاهرًا لدذى 
إدراكى أن الرؤاقى يحفظ ف ذهته.دائًا مبجلين منفضلين: (أ) تلك الأشياء 
التي أمرها له ؛ ا لبت له اى بت اشر د 
الأشناء التي "ة ی قدرته" ب (ت) تلك الأشياء "الخارجة عن قدرته 
ويتعبير ثالف: () تلك الأشياء التي هي "ني قبضة إرادته» إزادته الحرة”. 
و (ت) تلك الأشياء "الخارجة عن اراة . کل ما هو ی المئة (ب) 
"مار خي". خارج عن السيطرة» وحقيق أن ب رمي بي في النهاية إلى الخرف 
والقلق إذا ما تبالكتٌ عليه. وكل ماني الغئة (أ) هو متروك ليء في"قدريء 
طوع أمري. ا إنَ؛ ويشمل آرائى؛ وأهد 
الخاص» وفرحي الخاصص. وأحكامي و مو قي نما يخرى» خيري الخاص» 
شري الخاص.. وباختصارء ما يقوله الرواقي هو: "انصرف إلى ما لك 
سلطان عليه ولن تعود صفر اليدين". 


اف ا وخر 





إنكتت سق الختصر 





6 
الرغبة والنفور 


2 َر أن الرغبة تلب حصولَكَ على ما أنتٌ راغبٌ فيه وأن 
الشوْرَ يتطلب تنك لما نت ناف" منه- أن مَنْ يفشل في بلوغ الشيء 
الذي يرغبٌ فيه فهو عبط ومن تحيق به الشىء الذي يجنب فهو 
شقي. إذن لو أنك لا جنب إلا تلك الأشياء المكروهة.التى فى 
قدرتك اجتناتما فلن يُلِمَّ بك أي شم والتعاف أندان عق اقرش i‏ 
الموت أو الفقرٌ فسوف تَعَرّض نفْسَكٌ للشقاء. فَلْتَقَض : يلت 
إذن» على كل رهة مهن الأشياء ال ي ت ی فل ولي 3 
نورك فقط من ابه ريت ايز قدرتك اجتناتا؛ على 
تَلَجِمَ ف يسك كل في اللحظة الت فى اتتا فاا ذللك أنك لو 


رَعْبِتَ في أي م ن الأشياء التي لم5 ونا قن الت أن 


0 





(1)إسكتيتوس ا (التص الكاما ؛ 


Em 
CS ISS 


ا .لتقن | تخدمٌ فقط ملكة التزوع وع المناسب "إلى" 


E REE الشىء و‎ 


- 
7 
ت 





(1) يقول إبكتيتومن في "المحادثا: 7 ت": "لا بد من التدريب الشديد والمستمر 
مي ا رغبة لا تتحقق ولا 
نجر على أنفسنا ما نود تجنبه: ولا يتم ذلك إلا بأن نقصرهما على الأشياء 
النى في قدرتنا. أما الأشياء التي ليس لنا سلطان عليها فيتبغي ألا تشغلنا.. 
لضي فوا (المحادثات: 12-3). 

(2) السعي الا ا بلطف ب نأ ال 1 ا 
e TRS‏ 
کان يجعل منها ا لو جو ده و يعد ها ا حبأة أو موت. 


انكتعوين ١‏ ل د صصص 


3 


+۹ 
+ 


E 


كر بقية الخصانص 


1 


فيا يتصل باي شىء لك فيه مَبْجَة فعة أو تحبه حبًا جما لا 
لسن أن يفقت هذا إل مراضباتة: "ماي لیا ا الى 5 


بذكا مد أدناها شأنًا. إذا كنت شغوًا بكوب فَخاريٌ معينٍ كز 
اه کوب سن الفا ون تم اذا انحط 5 


e 


ata ٠ 1‏ و 0 
لانحطامه. وإذا كنت ع زوجَكٌ فقل إنه کات“ أنسأ 
48 


١ 
مج‎ 
اه‎ 


533 


3 و ان 2 
i :‏ / : 2 ۶ جاه 
هدا الدى تقملة. و E‏ ت و 1 ره حك 1 دك شب 


سيآ أ ت 


2 ل 95 1 


7 40 1 





)1( تدريب روافي مهم يربي في النفس مناعة ضد ألم الفقدان. وني الكتاب 
الرايع من المجادثات ات قول او 


ارم سِبا 


1 


5 وفيم | دل اعت عن الان اء € 


ى ا ا ن الكامل » 











ر 


| 7 


- "إلى متى ؟”" 

- إلى حيئم) شاء مَن أعارَك إياها. 

2 "وماذا لو كانت ضرورية لي؟" 

- لا-تربط تفسَكٌ بها ولن تعود ضرورية. لا تحَدّتْ نفسَلك بأنها ضرورية 
ولن.تعود ضرورية. هذا التدريب عليك أن تمارسه من الصباح حتى 
المساء» بادنًا من أصغر الآشياء وأكثرها هشاشة: بوعاء فخاري» 
بكوب» ثم تقدم بهذه الطريقة إلى رداء» ثم إلى كلب صغير» ثم 
حصان إلى قطعة صغيرة من الأرض مملوكة لكء. ثم إلى نفسك» 
جسدك أجزاء جسدكء إخوتك. انظر خولك وانفض عنك هذه 
الأشياء. طهر فكرّك بحيث لا يلتضق بك ثىء من الأشياء التي 
ليست ملكك» بحيث لا يكبر شىء في نظرك فيلك إذا انترع منك” 
ولا تقل وآنت تدرب نفسك» ملا تفعل هناء إنك تمارس التفلسف. 
فهذا ادعاء متغطرس» بل قل إنني أدعم حريتي" (المحادثات: 
1-4), 

إيكتيتوس الْختَضر 





ظ َه 





52 
الانسجام مع الطبيعة مُطلبي أيضًا 


إذا كنت معتزمًا ما القيامَ بعمل ماء ذَكْرْ نفسَكَ بطبيعةٍ هذا 
العمل. اذا كنت ذاهبًا لكي تستحمٌ فتمّل في نفك ما يحدثُ في 
الحامات العامة: ثمة م٠‏ 1 الماء» والبعض يتدافعون بالمناكب» 
وآخرون يسبّ بعضهم بعصا وهناك مَن يسرق. وهكذا سوف 
ارالك الاضطلاعٌ دان علق" نحو امن إذا قلت لنفسك: لقد 
اعتز مت الآن أن أغتسل وأن أحفقظ إرادي ف قي اجام مع الطبيعة. 
لاحن د يي ع ج فبذلك إذا ألمت بك فى 
اغتسالك أي عواتق سيككتك أن تقول: "لم يكن مقصدي 
الاغتسال فحسب. بل قصدت أيضًا أن أحفظ إرادتي في انسجام مع 
الطبيعة» ولن يكو ن لي أن أحفظها هكذا إذا أنا تترمتٌ ما يحدث". 


(1) إبكتيتوس الْمْخْتَضَر «النض الكامل» 








0ه 
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الأحكام هي ما يكرب”' 


اس الأشياء ما يكرت الناس ولكن أحكامهم عن الأشياء. 
ارتا لی ميات وا لكان سقراط أيقا واه كذلك. إن 
لري هو الحكمٌ بأن الموت مريع. لذا فعندما يتتابنا الإحباطً أو 


(1) اققرة شنهبرة أضبيحت: ع#دمة العلاج المعرتي الحديث والعلاج العقلاني 
الانفعالي. يقول ألبرت إليس: "يعود أصل العلاج العقلاني الانفعالي إلى 
الفلاسفة الرواقيين» وبخاصة إبكتيتوس وماركوس أوريليوس. ورغم أن 
أغلب الكتابات الرواقية الأولى ضاغت فإن زيدتها قد جاءتنا من خلال 
إبكتيتوضش الذى كتب» في القرن الأول الميلادئ» في "المحادثات": 
"ليست الأشياء هي ما يكرب الناس» بل فكرتهم عن الأشياء": 
Albert Ellis, Rational-Emotive Therapy: In Current‏ 
Psychotherapies, F.E. Peacock Publishers. Inc. 1989, p.‏ 

202. 


و 
إبكتيتوس المختصّر 





الاضطرات أو الحزن فإن علينا ألا نلوعَ غيرٌ أنفسناء أعني غير 
ا امتا عر أن يلوم المرء الآخرين على ما أضابه.. ذلك من 
شيمة الجاهل. أما بداية العلم فأن تلوم نفسك» وأما تام العلم فألا 
تلومَ نَفْسَكَ ولا غيرّك. 1 





۾ 5 
(1) إنكتيتوس المختضر «النض الكامل٠‏ 
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ا 
استخدام الانطباعات 


إياكَ أن تُرْدَهَى بمَناقِبٍ سواك. إذا قال الفَرَسٌ في خخيّلاته "أنا 
ميل" فإن بطوقِنا aT‏ أما إذا أخذك الْعُْجْبٌ فقلتَ "عندي 
َرَسٌ جميل" فاعلّمْ أنكٌ إنها تفتخر بمزيّة تخص الفرس ''. 

ما الذي يخصّكٌ إذن؟ 


استخدامُك للانطباعات. 


ا 


ص 


فإذا ما استخدمت الانطباعات با يوافق الطبيعة ربا حى لك 


عندئد أن تمتخرء مادام 0 هو بشىء E:‏ 


(1) يقول بوئثيوس في "عزاء الفلسفة": "أم لعلك تحسب أن الجيال يعني أن 
ترفل في ثياب متألقة من كل صنف. ولكن إذا كان الثوب يسر ناظري 
فإن| ينصب إعجابي على جودة خامته أو على مهارة الحائك" (بوئثيوس: 
"عزاء الفلسفة"- الكتاب الثاني/ الفصل الخامس). 

سس اکر اکر 








مثلها يحدث حين ترسو سفيتتكَ في رحلتها بعص حين بأحدٍ 
المواني: إذا ذهبتَ لكي تشربٌ فقد يَطِيبٌ لك في الطريق أن تلتقط 
قوقعة من هنا أو كمأ من هناك. غير أن فكرَّكَ وانشِاهَكٌ ينبغي أن 
يكونا ملتفتين دَومًا إلى السفينة» مُرْتَقِيًا ندا القبطانٍ للإبحار. هنالك 
يتعَينّ عليكٌ أن تُلْقِي بكل هذه الأشياءٍ وإلا فسوف تَرْبَطٌ ويُلْقَى بك 
ى السفيئة كالشاة. كذلك الأمدٌُ في الحياة: فَإذًا عبت بدلا من 
القوقعة أو الكمأق. بزوجة أو ولدء فلا بأمن . ولكن إذا ما نادى 
القبطان فإن عليك أن مُبرَحَ إلى السفينة؛ تاركًا إياهماء غير مُكْتَرِثٍ بأيّ 
منهما. أما إذا كنت شيخًا طاعنًا في السن فإياك أن تبتعدَ عن السفينة: 


وإلا فلن تكونَ قادرًا لحظة الاستدعاء على المجيء في الموعد"''. 


(1) غني عن القول أن القبطان في هذه الفقرة يرمز إلى الرب. والمقصود 
بالعودة إلى ظهر السفينة لاستثناف الرحلة هو حتمية الرحيل عن هذه 
الحياة إلى الحياة الأخرى. 





(1) إيكتيتوس الْخْمَضَر «النص الكامل' 
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8 ج ت 5 2 عم « 
لا تطلب من الاشياء أن تجري مثل) تريد. بل اطلبٌ أن تجري 
الأشباء متلا مجري: ويذلك فى حياتك فى سكية وساد 


* د 4 


(1» أرد “فا يكوان: الآأنءاإزادة الله خر امن إرادعك: يقو ایکون اى 

"المحادثات": "علي أن أتعلم كيف أجعل رغبتي هي أن يحدث كل شىء 
َ ب 5 € ر 

مثلما يحدث. وكيف. تحدث الأشياء؟ تحدث كا آراد الحا مصرّفها" 
(المحادثات: 12-1). أردٍ الأشياء أن تحدت مثل) تحدث,. بذلك لن يحدث 
شىء ضد ما تريد! وعثل| نفتح اعيننا لنتلقى انطباعات الاشیاء کا تتمثل 
لنا لا كما نتمنى أن تتمثلء فلنقئع بها اختاره الله لناء فليس ثم ما هو أفضل 
غا أراده الله" (المحادتات: 7-2): 

ی اھچ ا 


2 





5 


ce يه‎ te 


الإعافه الخارجيه 


امرض إعاقة اللبدن» ولكن لبن للازادة» إلا إذا اختارت 
الارادة ذلك. 


العرَح إعاقة للأرجل» ولیس للإرادة. 


م 5 0 / جو E‏ 7 
وفل الْسّىء نة عن کل شىء لث فلسوف تمده إعافقة 


(1) إبكتيتوس المختضر «النصص الكامل" 








ه00 
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عجن 3-2 .عد 


الملكة المطلوبة 


لَدَى كل شيءٍ يعض لك فتش في.نفسك عن الملكةٍ التي 
ب عل اداه 


جرت 2< 3 4ع 1 کر 
إذا عَرَضَ لك شخص مغر أو مَليح فسَتِجد أن التعفف هو 
الَلَكَةَ المطلوبة. 
2 ت ىِ 58 ر 
إفا فر ليك عمل شاق ستجةا كله 
حرج م ى 
إذا نالَنْكٌ إهانة فستجدٌ الصير. 
وهكذا إذا وَطَنْتَ نفسَكَ على ذلكء فلن رفك المظاهر 
وتَعْلمَكَ على أمرك. 


3 
3 
¢ 








"3 
11 


رد الودائع 


و ا EE E‏ 
«فلقد اسية جعت الوديعة. وأخذت الرهينة» 


الإمام على. عند دفن فاطمة الزهراء 


لا تَقَولنَ ع "إن فَقَدَنُه"» بل قل "إن ركذن" 
راج 


هل مانت امرأتاكَ؟ لقد استردّث: 


A e - ۶ E‏ و چ و 
هل أخدت نمتلكاتنك؟ ا تسرد هده ا 


)1( "قل ولا ا الرواقية: من التقنيات التي لمح إليها الرواقيون. بصدد 
التخلضن من الانفعاللات الضارة. تعديل الرصد اللفظى للموقف 
اا حن تنكمت المجنة الموهومة وسقلضء ورم VOSS‏ 
آنا لا وجود لما في حقيقة الأمر. 

(1) إيكتيتوس المْخْتَضْر #النض الكامل؛ 








0 
لحللك شرل إن ن العا می ر" Ea‏ 


ا منك الواهت مأ أعطَّى ؟! فيادام قل أعطاكها فتعهد 
0 و ۶ 
ی 


في مقاله "علاقة التفكير والسلوك الاعتياديين باللغة" يقول بنيامين ورف 
إن نعت "فارغ" حين يُلصّق ببرميل بنزين يصبح خاملاً لخطر الحريق! إن 
الموقف هنا خظر من الوجهة المادية» غير أن الضرورة اللغوية تضطرنا إلى 
استخدام لفظة توحي بالخلو من الخطرء وتضرب صفحًا عن "امتلاء” 
البرميل في حقيقة الأمر ب"الأبخرة" وبقايا الساكل والمخلفات القابلة 
للاشتعال. وكأني ببنيامين ورف يقول» على طريقتنا: قل "مليء بالأبخرة" 
ولا تقل "فارغ". 

واللغة عند الرواقيين هي فعل للإرادة» به يُنظر إلى العالم بطريقة من شأنها 
أن تحصر اخيرة في صورة ثابتة. ومن ثم فإن تَعَلم استخدام ألفاظ ختلفة 
هو نوع من تغيير زاوية تقاطّع الذات مع الحياة الجارية. إنه لا يغير الأشياء 
وإنما يراها رؤيةٌ جديدة أكثر واقعية ودقة. يراها في نِصابها الصحيح. 
(انظر في ذلك فصل "العلاج الرواقي" من كتابنا "تأملات ماركوس 
اوا 

يقول إبكتيتوس في "المسادثانة":" ولك ماهو الموقف الذي ينبغي على 
أن أله تاه هذه الأشباء التى نحت 4ى؟.: أن أحغظها لدي وفقا 
للطريقة التي سيت بها إل والأمد درا في حيزي . ولكرا اع 
يسترد. وإذا استردٌ الواهث ما أعطى فلاذا أمانع؟ إن من الحاقة أن أمانع 
Ee‏ والأهم من ذلك أنه من الغبن أن أفعل ذلك فمن اي 
لَك عل ذه الأشياء عتدما جئت إلى آالوجود؟ لقد منحني إياها 
والدي؟ ولكنْ من الذي متحه إياها؟... ثم بعد أن تلقيت كل شىء حتى 
نفك من غبرك أتغضبٌ وتلوم المعطي إذا أخذ أي شيء منك؟!.." 
(الحادثات: 1-4). 


E e 
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تمن الصفاء 


إذا شِنْتَ أن تحررٌ تقدمًا فَلْتُقَلِمْ عن مثل هذه الاستدلالات: 
الت تكو فلن أحد لى ,س3" 


اا خادمي فسوف يَسُوءٌ حاله" 


6 


فلن عات 3 نكت ع لاما ولق كله 
لك من أن تعيش غني معتكرٌ المزاح..ولأن يكونّ خادمّكٌ سيئًا خية 
لك ين أن تكون أنت تعيسا: 

بدأ مين أصغر الأشياء: انسَكَبَ شيء من الزيت؟ سْرِقٌ 
ا فل ."هنا شمر لان ٠‏ وصفاءٍ النفسن؛ ولكل شىء 

إذا ناديتَ خادمَكٌ فاذكز أنه قد لا تبك وإذا أَجَابَكَ فقد لا 
ريده خين آنه ابس من الشطوة بحيت يكون بمفدور معله 


أن رج ا 2 


٠۰~ 


(1) إبكتينوس المخْتَضَر «النص الكاملة 
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538 
إما الطبيعة وإما الأشياء الخارجية 


إذا شعت أن تحررٌ تقدمًا فل تَستتْكف أن تبدو بليدًا سادجًا تا 
الأمور الخارجية. لا تَرعَبٌ في أن يظنكٌ الناس علي بأي شىء. وإذا 
بدا للبعض أنك ذو سان قو كيق في تقك زل انك الا بك 
أن تَبِقَى منسجمًا بإرادتِكَ مع الطبيعة وأن تضمنّ لنفسِكَ الأشياء 
الخارجية في الوقتٍ نفسه. ذلك أن المرءً إذا اهم هذه فلا مَناص له 


من أن جل تلك 


جیب ا وتو ن و 


14 


ما السيد؛ وما العبد؟ 


من السخفي أن تطلب لأَبنائِكَ وزوجِكٌ وأصدقائك البقاءَ إلى 
ا فدلك يعن الك تريد أن يكون ى-قلرطق ها ليس فى 
فذرتك» وأن يكون من ممتلكاتك ما لبس من متلكاتك. وهكذا إذا 
آلا تون رذيلة بل تكون شيئًا آخر”ء 

أما إذا أردتَ ألا يخِيبَ رجاؤك فبوْسْعِكَ ذلك: أن تَنْصَرف إلى 
ما هو بإمكانك. اا السك و تملك ضطدة على السود فيحدد 
| اريك وا لا يريذه» ويعطيه هذا ويمنع عنه ذاك. مَنْ يُرِدْ أن 
يكون خُراء إذن» فيكف عن أن يَرعَبَ في أي شىء أو يتجنبٌ أي 


شيء في قدرة غيره. وللا قان یکرت و حال ا 


(1) "كل من جَعَلَ سعادته وهناءه في يد غيره أو في يد الظروف والآشياء 


25 4 8 و‎ ٠ 
.)1-4 الخارجية فهو عبد ولو كان يرتدي الأرجوان الملكي" (المحادثات:‎ 
» إبكتيتوس الْْخْتَضَر «النص الكامل‎ )1( 











ا 
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E 
سلوك المآدب‎ 


ر انك ب أن اك في الاد خا تلك ف اة عل 
دار عليك أي صنف؟ فامْدذ إليه يدَكَ ونل منه قِسطّك باعتدال. 
ها فاتك؟ فلا ره آل بات مد فاد مدد إل ر غا 
انتظر حتى يضل إليك. 

افعل ذلك فيا يتعلق بالأطفال والزوجة والمناصب العامة 
والثروة وَلسَوّف كرون اق الهابة را مارك ى ولاهم الا هة 

فإذا تَعَفَقَتَ حتی عا وضع قبالتَكٌ وكنتٌ قادرا على ازدرائه 
فلن کون ربکا فط ی ولات الله بل ف ملكهم . فبهذا 
الَسْلَكِ صار ديوجين وهيراقليط وأضرابه) إِهِيين عن حق» ولقبوا 
لك 


۹ Gs 


س 


> 
١ * . 3‏ 2 ب 
(1) سال الا مام غا ٠‏ کم الله وجه ال حل ب وه 
e‏ تع . 1 خا ان | ا 7 عو ار 


ا کچ کے 
مج 
أابجسية عر أتفجشيهرم : عه لبسلدلععتتتيلني تس :اتج 
4 ان 7 
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لا تنح في داخلك 


إذا ما رأيتَ شخصا يبكي محر متَحَسّرٌ اء لفراق ولد أو لوفاته» أو 
لفقدان متلكاتة: فاحَدّرٌ أن يأعدّك الظاهة بعيدًا فتظر أن الآضراد 
الخارجية هي ما يُبكيه. بل اذكّرٌ في الحال أن "ما يكرُنّه ليس الحدث. 
تمد هذا لا یکر تعره بز فک ر تەن الات" 

ذلك لا تدخر وشعا نی أن تراسیه بالکایات؛ بل a‏ 
إذا أمكرّ ذلك؛ ولى از أن تنوح أيضاني دخيليك ‏ . 


(1) من أمغلة الصرامة الرؤاقية الزائدة عن الحد في مذهب إبكتيتوسن. فالحكيم 
الروافي في رأيه ينبغي أن يحتفظ بخلو البال وصفاء النفس في جميع 


الأحوال» حتى في ي حنته ا لخاصة ناهيك بمحنة غيره. 





( إيكتيتوسن اضر لل لتضن الكامل / 
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ممثل في مسرحية '' 





(1) من استعارات الحياة عند إبكتيتوس. يوصينا إبكتيتوس بأن نتعرف على 
"الواجبات" من "الأسياء": أي أن نتذكر مَن نحن وأي نعت أو اسم 
نحمل» لأن الدور الذي نلعبه فى الحياة هو الذي يحدد الآفعال اللاتقة بنا. 
فالحاة أشبه بمسرحية علينا أن نتقن دورنا فيها وليس علينا أن نختاره. 
ولا هو من اللائق أن تتمرد على الدور الذي قَيّضَه لنا المؤلف. إِذْ ليست 
العيرةٌ بالدور بل بالأداء. وفي الفقرة 30 من "المختصر" يقول إبكتيتوس : 
"هو والدٌك تَعَنِي أن عليك أن ترعاه وتذعن له في كل أمرء وتحتمله إذا 
أهانك أو ضربك (مكذا دوك )'"ولكته أن ي حسنا وغل لديك 
ي حق طبيعي في أب جيد؟ کلاء بل في أبٍ فحسب. "أخي يبيء إن". 
احرص إذن عل أن تفظ العلاقة التي تربطك بهء ولا يمك ما يفعله هو) 
بل ما جب عليك أنت فعله إذا كانت غايتك أن نظل منسجًا مع الطبيعة" 
(المختضر- 30). 


ين إمكتيتوس الخد 


ا 








0 
إذا شاءً لما القصّر. وطويلة إذا شاء لما أن تطول. إذا راقه أن تلعبّ 


فيها دور ET‏ أداءً طبيعيًا. د اند أن 
اک 1 ت ك أن تيد أداء الشخصية لَص لك أما 
اختياز الشخصية فليس هذا من شأنك. 


¥ YF FF 


(1( اتتوس الخ «النضص الكامل» 








I 


ندرالشؤم 


إذا تصادفٌ أن نَعَقّ ا بالشؤم فلا تدع المظاهر تأخذك 
بعيدًا. 6 ا 0 التمييز وشل لنَفْسِكَ E‏ شىء من هله الأشباء 


كا شفت اله فإذا ما 2 ا a‏ اا ا 


i 
بوسشعي أن فيد منه خيرًا‎ 


م 


0 م 5 2 

(1) لاحظ أنه يُعتقد فى هذه النذر وف قيمتها التنبؤية و وفق رؤية عضره. إلا آنه 
خصن بترياق من منظومة القيم الرواقية: الأاشياء الخارجية ' ابر فارقة" 
111661 وفقدانها من ثم ليس فقدانا. بل إن الشدائد فرص لمارسة 
الفضيلة وإعمال الإرادة الخيرة. وهذا وحده هو الخير الحقيقى. وهاهنا 
مثال لعمل الإرادة الخيرة التى تستخلص الخير من كل شىء مثل “عضا 
هرسن السحرية” التى حول كل شىء تمسه إلى ذهب!! 

کے ایک وی لحت 








19 
00# 
الحرية هي الفنّى 'عنه 


بوشعك أن تكون شخصًا لا يقهّرهإذا أنتّ أخجمت قامًا عن 

٠ . 0‏ 3 4 2 . 5 مد . ۴€ ني 
الدخول في ضراع ليس في قدرتك الفوز فيه. فاحذز إذا رأيت امرّءًا 
يََسَنْمُ مكانًا رفيعًا أو يتقلد سلطة عظيمة أو يحور مدا أن لبك 
المظاهرٌ فتحسبّه سعيدًا. فإذا كان جوهرٌ الخير يكمنْ فييا هو في 
قدرتناء فلن يكون ثمة مكان للحَسَدٍ أو الغْيْرّة. فلا تطمخ من 
حرًا. وليس ثمة غير طريق واحدٍ إلى الحرية: أن تضربَ صَفْحًا عم 


(1)"كل ما ليس في قدرتك اكتسابه والاحتفاظ به فهو ليس ملكك. وما ليس 
لكلف واد ف Ê‏ لإ تضرف عه بدك فب يل ويك نفسهاء 


وإلا فأنت تسلم عنقك لالأغلال" (المحادثات: 1-4): 


١ فا‎ 00 E 
٠ إبختتو س الحتصر 'النص الكامل‎ (1) 
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ثورة الفضب 





حكمّكَ بأن هذه الأشياءَ إهانة. فاعلمُ إذن كلما أَغضبَكَ أحد أن 
فكرتَكٌ ذاتبا هي ما أغضبّك. لذا حاول جُهْدَكَ في المقام الأول ألا 
ترفك المظاهر. فبمجرد أن تمنحَ ا و في الأمر 
كوت أ جلك أن سالك نفك 








N 
إبكتيتوس ال مختصّر‎ 


1 | 





2 م 4 َ 5 سے‎ SS 

ضع نصب عينيكء في كل حين. الموت والمتفى وكل ما يبدو 
مرعبًا؛ ولكن اجغل الموتٌ أَوَهَا جنيعًا. عتدئذ لن تفكر أبدًا في أي 
شيء دنيء» ولن تتوق إلى أي شىء تَوْقَا زائدًا عن الحد. 


ER E 


(1) إبكتبتوس الَْْصّر «النص الكامل؛ 








ا 
الاستهراء بالفلسفهة 


إذا كانت لديك رغد خلصةٌ فى اكتساب الفلسغةة فلا 
نفك منذ البداية لتَلَقّي ما لا يُخصَى من استهزاء ألا رين 
Os‏ وقوجم "ها قد عاد إلينا فيلسوقا دفعة واحذة": 
وقوهم "من آين E UE,‏ اساي جِهّتِكَ فلا تصعر 
حَدَّكَ حقّاء وتَسَكُ بتلك الأشياءِ التي تراها الأفضل ١مك‏ بدڌلك 
لكان الذي فيضك الله له. واعلّمْ أن انك على تلك الحالٍ سوف 
عل من كان يسخْرٌ منكَ بالأمس يُعَجَبْ بك. . أما إذا اتخذلت 


2000 2 


أمامّهم فستكون قد جَلَبْتَ على نفيك ضِعْمَيْنِ من ال 





(1) التقدم على درب الحكمة لا يكون بغير ثمن. من ذلك أن على مريد 
ال ا ا الست ت رال عن جار ديه لان فِن يرفض القيم 
السائدة وأناط السلوك الشائعة بين الناس فإنه يثير ارتياهم ويكتسب 
عداوتهبم. غير أنه بثباته على مبدته والتزامة بفضائله سرعان ما يسترد 
ثقتهم وسرعان ما يتفهمون نموذجّه وججدون فيه نمطا من الشخصيات 
مهرًا لصلاح المجتمع وموكلا لهام معينة لا يجيدها سواء. 

إبکتيتوس المختضّر 
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) 
1 ایک 
بکتیتوس !11 e‏ 
لختصّر لال 
نص الحا 

مل ا 





تلو ير هج 


مواطن مخلص.. عون وثروة 


لا تَدَعْ مث هذه الأفكار تُتَعْص عَيْشَّك: 
- "سوف أَقَضِي الَعُمرّ خامل الذكر CS‏ "إن كان ول 
الذكر شرَا فاعلم أنه ليس بالإمكان أن يُلْحِقَ بك أحد مول ذكرٍ 
أكثر مما يُلْحِقّه بكَ ذلك الذي يُوَرَطّكَ في عمل شائن. هل هو 
شأنّكَ أن تحُورَ مَنصبًا أو تدْعَى إلى وليمة؟ كلا. إذن كيف يمكنٌ أن 
يكونَ ذلك خولاً للذّكر؟ إن مُهِمنكَ أن تكون ذا أن في تلك 
الأمور التي هي في كُدْرَتِكَ فَحَسْبء والتي بِوْسْعِكَ فيها آن ثبل 
ا .0( 
ت تقول: رلک لن أعرن قادرًا على أن عدم العَوْن 
لتقا *. 


فهاذا تعْني بكلمة "عون"؟ تعني أنك لن تقدم هم مالآء ولن 





1 كر خخ 
)01 يقول الإمام على كرع الله وجهه: "قيمة كل امريء ما يحسِنه". 
بعد لص ا إنكتتوسى المختضر 





نهم المواطَنةَ الرومانية؟ قَمَنْ قال لك إن أشياءً من هذا القَبيلٍ 
قن في درد نك وليست في قدرة سواك؟ ومن ذا الذئ يمكنه أن 
يُعطِي غير ما ليس يَملِكٌه هو نفسُه؟ لعلهم يقولون لك "حَسَناء 
فَلتَكْيِسٌ هذه الأشياء إذن لِكَيْ تَفِيضٌ علينا بحَظ منها". قل "إذا 
كان بالإمكانٍ أن أكتسِب الال وأبقِي على تواضعي وإخلاصي 
وشهامتي› لتَدلُونِ على الطريق ولَسَوْفَ أكتسبّه. ولكنْ إذا كنتم 
ي ا هد اسيا اي هي خر واي کې ي وري 3 
تخظوا بالأشياء التي ليست خيرا فا أَظْلَمَكُمْ وأَحقَكُمْ. ثم 
الأفضل : أن يكونَ لکم مال أم أن يكونَ لي 
شريف؟ قلتساعدوني إذن على أن أكون ذلك الشخصٌ لا على أن 
أفعل ماهو حَقَيق أن جرد من هذه الصفات. 

- "ولكنّ وَطَنيء بقذرِ ما يتمد عليّ سوف يَفْقدُ عَوْنيي". 

مرةً ثانية؛ ماذا تَعْنِى بكلمة "عَوْن" هنا أيضًا؟ أن يَْظَى الوطرٌ 
أَرْوقَةٍ مُعَمَدَةَ أو حماماتٍ بواسطتك. وماذا في ذلك؟ فالوطن لن 
يَترْوْدَ بالأحذية بواسشْظة الحَدّاد. ولا بالأسلحة بواسطة الإسكاف. 
ولكن بِحَسْيه أن يَنصَرِفَ كل إلى العمل الموك كول له فيؤديه أنه 
الأدذاء. وإذا كان عليك أن تَرَوٌدَ الوطنَ بمُواطن إضافي مخلص 
وشريف أَلَنْ يكون هذا ذا تفع له؟ فكذلك أنت. 5 

- ستقول: "أي مكانٍ إذن سوف أَشْعَلّهِ في الدولة؟". 

أا مكانِ يمكنّكٌ أن تَشْغَلَهِ محتفظًا بإخلاصِكَ ودَرَفك. أما 
إذا دَفَْنَكَ رغبتكَ في تمع الدولةٍ إلى أن تَفْقدَ هذه الصفاتء فأيّ 


َف يمكنٌ أن ينانا منك إِذا ما صِرْتَ صَقِيقًا خائنًا؟! 
(1) إبكتيتؤس المخْتَضَر «النص الكامل» 
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دفع الثمن 


هل فصل عليكٌ غيرُّكَ في دعوةٍ إلى وليمة» أو في تكريمء أو 
اجتماع مجلس؟ 

إذا كانت هذه الأشياءٌ خيرًا فإن عليكَ أن تَغبطَ مَنْ تالما. أما 
إذا كانتت قدا قلا تحزن لأنك: ل تتلها واغلم أنك لآ يمكنُ أن 
يُسْمَحَ لك بمنافسةٍ الآخرين في الأشياءٍ الخارجية دون أن تَسْتَحِدِمَ 

نفس الوسائل للحصولٍ عليها. وإلا فكيفت يمكنْ لامر لا يترم 
٤‏ لى أبواب أي كان ولا یلار زمه ولا مله آن بحظّی منه با يخلَى به 

A n‏ عن 
فع و الذي باع به ده ال و ن تحصل عليها 
بالمجان. 

جين یکم باع اول usاەطە‏ مغلاً؟ فإذا حَظِيَ 
با خس دافع الأوبول د انت ع التاق وعدت من غير 


c۴ 
2 1 5 2-3 
- ابيا‎ e ١ 





خسء فلا تحسب أنه حَظِيَ بأي أفضلية عليك؛ فإن لديه:الخس 
ولديك الأوبول الذي لم تَذقَعه. 

كذلك الأمر رّ في حالتنا هذه: أنتَ لم تُذْعَ إلى وليمةٍ مثل هذا 
الشخص لأنكَ لم تدع له الشمنَ الذي باع به العَشاء إنه يُباعٌ 
بالاطراء. باع بالترلف. ا إليه الثمنّ إذن إذا كان في ذلك 
تصلحتك: أما إا أردت أن تحضظ بل ثمن وتَحُلَى بالشيءٍ في آنِ معًا 


أتظن أنكٌ ل تَمْرْ بِكَىءِ في مقابل العَشاءٍ الذي فاتَكَ؟ 
بل فرت حقا: فرت بإعفائك من تلق من لا تريذ أن تتملقف 
وإعفائك من مَحَمّل فظاظة الحُجَّاب على بابه. 


(1) اتتوس اتر #النض الكامل ) 
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2 
الطبيعة لا تختلف 


مَنْ يُرِدْ أن يعرف إرادةً الطبيعة فَلْيَطَلِعْ على الأمورٍ التي لا 
يختلف فيها أحذنا عن الآخر. مثلأء إذا كَسَرَ خادمٌ جارنا كوبًا أو ما 
أشبه» فإننا تُسارعٌ بقولنا "لا بأسّء مثل هذه الخسائر لا بد منها". 
عليكٌ إِذَنْء إذا انَكَسَرَ كُوَبُْكَ أنتَء أن تكونّ مثلما كنت بإزاء كوب 
غيرك. 

َلْبُطَبَن هذا على ما هو أعظمُ من الأمور. هل توق ابن لأحدٍ 
أو يوقت زوجت ابم نا جد ل يفول "مكنذا حال البقر" نإذا 
ما توق أحدٌ من ذَوِيهِ لم يَلبثْ أن يقولّ "واأسفاه» كم آنا حزين". 
لكر دائًا ما تَجِدّه في أنفسنا عندما نسمع بحدوث الشيءٍ نفسه 


سسب إيكتيتوس الْمخْتَضَر 
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5 
العالم ليس شرا 


ع 


أمامه َرِيئَة ت (هدقا للرمي) من أجل أن تخُطئها!! 
وبالمثل لا شيءَ في في العالم هو م شر في طبیعته وصویوه. 


لا آحد اعدد 


(1)إيكتبتوس الَْْصر«التص الكامل؛ 





ت 
كت 
ساد اک ) عقلك! 





۹ ا e‏ ُ ی ا 

ذا سَلْمَ أحد جُسَدَك لأولٍ عابر قسوفٌ تغضبٌ ولا رَيب. 

SHE hE 2 a ACRES 

أفلا تحجّل إذن وآنت تسلم عقلك لاي عابر بحيث إذا سبك 
تَكَدرْتَ وتَعكرٌ صَفْوَك؟! 


د عد ع 





حك 
29 


رياضة الفا و 


في کل غل ت م بو انظر فيا ب سَبَقّ وما يَلْحَقَء ثم امْضٍ في الفغل 
ليل وإلا فإنك ستيداً بحاس > غير مبال بالعواقب» حتى إذا ما 
اقرَضتك بعض EA‏ 
عل تريد أن تَفورٌ فى الأوليسياد؟ آنا أيضاً أريد وى الألة 
فهذا شيءٌ رائع. ولكن انظر في يسبق ذلك وما يلوه فإذا راقَكَ 
فاشُْرّعْ في العمل. إن عليكَ أن كلتم في كل شىء بقواعد: أن تأكل 
فْقّ نظام صارم. أن تمتنم. عن لذَيذٍ. الطعام: أن تأخدٌ نفِسَكَ 
ت شنت أ ابیت في مواعيدَ محدّدة فی اکر والری ألا 
کر ت ماءً بارذاء وألا تشرت نبيذًا على هواك. وباختصار جت أن 
َسْلِمَ نفَسَّكٌ لَدَرّبك مثلا تُسْلِمُها للطبيب؛ وعندئل» عندما تمضي 
إلى المباراة فقد تقعٌ في مَضرفء وقد 8 ذراعك» أو يسوي 


(1) [بكتبتوسن احبص اخ مختصّير «النص الكامل» 
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04 | 
كاجِلّك» اؤ شتف تراتا کرا وریا ترب وبعد کی هنار 
المنازلة. 

إذا بقيتَ تنوي» بعد النظر في كل هذه الاعتبارات» أن تدخحل 
في المسابقات الرياضيةء فادشل. وإلا فَلْتَعْلَمْ أنك سوف تسَلَكَ 
كالأطفال الذين يلعبون حيئًا دورٌ المصارعين».وحينا آخر دور 
المجاليدين» وتارةً ينفخون البوق: وَطَوْرًا يمثلون تراجيديا إثرَ 
رؤيتهم هذه العروض وإعجابهم بها. كذلك أنت أيضًا ستكون:آثا 
مصارعًا وأنًا آخر الِدَاه وتارةٌ فيلسوقاء وطورًا خطيا؛ ولكن لن 
تكونَ شيئًا على الإطلاق بكل روحجك. نك ايل افر كل 9 
EE‏ الى م لى الاجر يكل تاكيك عبن أنه ينعد لديك 
جاذيكه جرد أن تألعه. ذلك ألق ل تدع في آي هي ق شر. 
أو عك اسقصاء الاهر كله وكحيصه بل دَحَلبّه بِاسْتِحْفافٍ ورَغبةٍ 
فاترة 

هكذا البعض إثرٌ رؤيتهم لأحدٍ الفلاسفة» أو سماعهم لِتَحَدَّثِ 
مثل يوفراطيس 151101758165 (ومَن ذا تجاريه حا في الحديث؟!) 
تَراودُهم فكرةٌ أن يكونوا هم أيضًا فلاسفة. 

انظز يا صاحبيء قبل کل شيء ما هو الأمرء ثم تَمَخَص 
طيئكلة لخافة ومدق قدذريك عل" حمل ذلك کل ريد أن 
تشارك في "ا لامي" أو أن و 1 انظر إل ذراعنك 


E 





َه 


أنَظُنّ أنكٌ إِذْ عض في هذه الأشياءٍ سيكون لك أن تأكلّ 
تأكل. وتر ت مثليا تشربه وتَعْضَتَ وكتماة عل ته إنا 
0 عليكَ أن تَبْقَى صاحِيّاء أن تعمل . أن عَبْجْرَ عَشِيرَنَكه أن 
ريك خخادم. او اك 4 ماضن أن يكون لك ال 






م . 


اتی ف كل شىء: في الشهرة» في النصب» في :المجاكم. في كل 


صغيرة وكبيرة. 


اق کا فد اشا وا هل رد ان دل ها خا 
البال والحرية والسكينة. وإلا فلا تَقََرَبُ. لا تكنْء كالأطفالء آنا 
فيلسوفاء ثم جابيّاء ثم خطيباء ثم موظفا لقيصر. فهّذه الأشياءً لا 


إنما عليكَ أن تكونَ شخصًا واحدّاء جيدًا أو رديئًا. إما أن تَتَمَيّ 
1ك العقلية» وإها أن تنكّى أشياءك الخارجِية. ما أن تتضر ف إلى 
ا ا اء فار ج ای انك إما أن کون 


(1) إبكتيتوس المخْتِضَر «النض الكامل» 
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a) 
تَأمل العلاقات‎ 


۶ دو 


العلاقات نحدد الواجبات. 

2 2 ع عع‎ 7 ik 22 20 ١ 
'هو والِدك" تَعني أن عليك أن ترعاه» وتَذْعِنَ له في كل أمرء‎ 
"ولكنه اي‎ - 


- حستاء وهل لديك أ طبيعىَّ في أب جيد؟ كلاء بل في 


ا 0 


2 


- "خي يي ءَ إل" . 

- احرص إذن على أن تَحمَظ العَلاقةٌ التى تربطّكٌ به. ولا 
مِمَّكَ ما يفعَلّه هوء بل ما يجب علِيكَ أنت فِعلّه إذا كانت غايئُكَ أن 
نظل مُنْسَجا مع الطبيعة. فا كان لِأحَدٍ أن يَضُرَّكَ ما لم رذ أنتَ 
ذلك. إنما يَقَعٌ بك الضَرّرٌ إذا افتررضتَ أنتَ أنكٌ أَضِرْتَ. 

كذلك إذن سوف تَعرفٌ واحِبّكَ من علاقتك بالجارء 
بالمواطن. بقائد الجيش» إذا أنتّ اعْبَدْتَ أن تتأمّل العلاقات. 


9و , 
لاسلس لس ايكتيتوس المختصر 





أما بخصوص التَقَرّى تجا الآلهة فَلْتَعْلَمْ أن هذا هو رأس 
الأمر: أن تَتَصَوَّرَهم على النحو الصحيح. بَرَضْفِهِم موجودين 
وتُدِيرون الأشياء على أَقوّم نَحْوٍ وأَغْدّله. وأن تَعْقَدَ عَرْمَِكَ عل 
هذا: اد تزيعهم وققل اراد في کل شىء دت وتشَعهم طائمًا 
في كل ما يجري بِوَصفِه فِهِ من تَضْرِيفٍ الحكمة العليا . فبذَلِكَ لن تلوم 
الآهة أبدا ولن هو بالتقصير. 


عم ينَسَنَى لك ذلك إلا بأن تَنَصَرِفَ عن الأشياءٍ التي 
درو وان ا والشرّ مَقصورّين على الأشياء التى 

في قَدَ رَتك. ذلك أنك إذا رأيت أىئا منالآشباء التي ليست فى 
جين يحوي ساي 


في الحصولٍ على ما ترغبٌ أو وفَعْتَ فيا لا ترغب» وأن تلوم 
تين ف ذلك أو تَكْرّهَهم. 





(1) إبكتيتومن المختْضَر «النض الكامل ٠‏ 


mm‏ فهكذا جُبلَ جميع المخلوقات: أن يجتنبوا أو يفرٌّوبما يبدو لهم 
فاا ومایدو سيا للغررء وأن يلتوسوا أو بجروا ادو نافع 
أو جاليًا للمنفعة. ِن الصَعْب إذن على شخص يَرَى أنه يُضَارٌ أن 
ب اا لات ل اه الصعب أن 217 ي 
نفسه. 

لذا فَحَنَّى الأَبُ يُساءٌ بابِه إذا لم يقاسِمْهٌ ما يبدو خيرًا: وهذاً ما 
جَعَلَ بولينيسيس 201701065 وإتيوكليس وعاء5]60 عَدَوَين 
امسا كع د خت اعا أن الاك 

لهذا السبب أيضًا يَلْعَنُ الزارعٌ الآهة. وكذلك الملاخ» والتاجرٌء 
وأولئك الذين يفقدون زوجاتهم وأبناءهم. فحيثما كانت المصلحة 
كانت التقوى! 

وعل ذلك فإن كل من بُ شان الرغبة والتفون يضح كلا 
منهم| في تصابه الصحيح يكون قد اهتمٌ بالتقوّى أيضًا. . عل أنه امن 
الواجت كذلك على الجميع الإراقة للآلمة وتقديم البواكير 
الا م ة وَفتَا لس ¿ الأسلافٍء بصفاءٍ ومن غير رَثاثةٍ ولا إهمالٍ 


و 
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إذا جات إلى الكهائة كز أك لا عرف ما سوفت تُشْفِرٌ عنه. 
إل تت جِدْتّ لِتَسْتَفتِيَ الكاهن. غير أنك تحرف مقَدمًا أي صنف هو مِن 
البوءة إذا كنك ذا عقل فلسفي. لع لت 
اء التى ليست ,في قدرد ك كن القن أنه ليس خيرًا ولا شر 
إذن لا تَجَلِبْ معكٌ إلى الكاهن رغبةٌ ولا نفورًا؛ وإلا فإنك تَدْنُو منه 
0 رجلا. فأما وقد اطْمَأنَ عقلك بأن كل ما سيجري سيكون 
"غير فارق" 10014165681 ولن يضيرَك شيئًا كيفما كان. مادمتَ 
كفل أن تستخدمه استحدانا جیا وهلا ما لا يبلك أحد 
أن يَصُدَّكَ عنم فقيل على الآهةٍ إذن بثقةٍ لِتَلَي المشورة. ولَعَذْكَرْ 
داك دما تلقن التصيحة: أي حي اذم ونصيحة 
ی یا إنالخصيت: أقبل إلى الكهانةء مثلما أَوْصَى 
سقراطء في الحالات التي يكون فيها الاعتبا * کله مقعلا نادت 





(1) إيكتيتوسن المحْتَضَر «الخص الكامل» 





| والخخزةٌ عاجزين تماما قن كشف الزمر لعي : 


أما إذا كان واجبّكَ أن تُشاطِر صديقَكَ أو وطتكٌ خطرًا حدقا فن 
عليكٌ ألا تستشيرَ الكاهنّ أينبغي أن تشاطرٌ أم لا. تَحَبَّى إذا أَنْبَأَكَ 
الاس أن لن تسن فون القن أن ذلك لا جرح عن أن يكون 
إشارةً إلى الموتِ أو العاهة أو النفي. غير أن بنا عقولاًء وهي هيب 
اء ج ف م الأخطار» أن نقفَ إلى جانب صديقنا ووطينا. 
وَاذْكْرُ في ذلك َبَأ العَرّافٍ الأكبر البيثيادي. الذي ألقَى من المعبد 
ذلك الرجل الذي قاس عن إنقاذٍ صديقه حينا كان يفْتال"". 





(1) "..فإذا كان من واجبي أن أعّض نفسى للخطر من أجل صديقيء أو 
حتى أن أموت من أجله: فا حاجتي إذَنَ إل العرافة؟ أليس لدي في داخلى 
عََّافٌ أنبأني بطبيعة الخير والشر وبَيّنَ لي أمارات الاثنين؟ ... لذا فقد كان 
و ا يا ل 1 
جراتيلا في منفاها فقيل لها إن دوميتيان سوف يصادر ما أرسلته؛ فيا كان 
جوامها إلا أن قالت "ير لي أن يصادر دوميتان كل شىء ين أن أتخل عن 
إرساله" (المحادثات: 7-2). 


3 5 
إمكتيتوس المختصضر 
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E 
سلوكيات الرواقي‎ 


E‏ م 


4 ححديد طلم وتموذج في الساود تلتزم به سواء كنت 
منفردًا أو كنت مع الآخرين. 

E De مجه مود‎ + 

ولكن:إذا انتكّى الآمرء ق أحان تادر هان حى 

Ee‏ الشائعة: : عن المجالِدين أو عن سباقات 
اليل او عن الرياصيين أو عن الأطعمة أو الأشربة: تلك 
الموضوعات البتدّلة للحديث. وتََكّبْ بصفةٍ خاصة الحديتٌ عن 
الناس» سواء بالذم أو بالمدح أو بِعَقَدٍ المقارنات بينهم. عليكٌ أن 
تستميل رفاقكٌ» ما استطعت» ال أما إذا الق ٠‏ 
بك الظروف بين غرّباء فَلْتَضْمْتُ. 


إياك وكثرة الضحكء سواء بِتَحَيَنِه أو بالإطالةٍ فيه. اجتّيب 
ا لحل تمامًا إن أمكنء فإذا لم يمكن فاجتَيبه جُهْدَ ما تستطيع. 


(1)إكتبتوس المخْتَصَر #النص الكامل ؛ 








٣ا‏ 
تنب المحافل الشعبيةً والسوقيةًء فإذا ما دعت الظروف 


0 


تخد کل الحدّر من أن تَْرَِقَ إلى الإسفاف دون أن تدزي. ولتَْلم 
أنه مهما يكن المرء ان وف ال لاابد هر أن بلوته. 

أما عن ضر وريات الجسد فلا تأخذ منها إلا الكفاف: كالليم 
والشراب والكساء والمأوى والخدم؛ وقاطم كل ا وبل ااا 
الف 

أما ا لجنس قَتَعَمَّفْ عنه ما استطعتٌ قبل الزواج» فإذا مارسته 
فلتكُنْ مارسة مشروعة. ولكنْ لا تكَنْ فَظًا ولا مُضَيُهَا تجاة مَن 
يستبيحون لأنفسهم .هذه الأشياة. ولا تكيز من التباهي بأنك لا 
تفعل ذلك. 

إذا اباك شخص بأن فلاا يتحدث عنك با سىء فلا تدافِح 
عن نفيك ضدَ ما قال» بل قل "إنه لا يَعرفٌ بقيةَ عيوبي» وإلا لَا 
اقَتَضَدَ عل هذه". 

ليش “عليك* أن" كير من حضون الباربات: فإذا شاءت 
الظروف أن تكون هناك فلا بذ خرصا تجاه :أي طرف أكثر من 
جرصك على نفسك! أي أرد الأشياءَ أن تكون ما تكونه قحب 
وأن يفورٌ الذي يفورٌ فحست. فهكذا تَسْلّم مِن أي مثاعب. ؤلكن 
امع تمامًا عن امْنَافٍ والسخرية والائفعالاتٍ العنيفة. وعندما 
رت ا ل ا لاسي ا را ا 
صلاح جال توالا بدا من جد انك ماعوذ بالمجهد أكثر من 
اللائق. 
جحت کیو ا 
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لا ممْرَعْ إلى الندواتٍ الخاصة وتُعَجّل في حصو رها فإذ 
حضوت فاختفظ بِرَصَانتِكٌ واتزانيكٌ» ولكن تَجِنَت أن تكؤن مخضا 
نَكِذا. 


إذا ذهبت للاجتاع بأحيء وبخاصة بِمَنْ هو يِن علبة الق 
َمل في نفيك كيف كيف كان سقراطٌ أو زينون قميئًا أن يَسِلّكَ في مثلٍ 
0 رفي ول ت ا الارن الس لكي لووك 

إذا فك ل انك أيّ شخص ذي سلطان» كتَحبل فى 
سا ا 
الأبوات قد لا تُفْتَحْ لك. أنه قد لا تحدك اهنيامًا. فإذا كان من 
واجبكٌ رغم كل هذا أن تذعبَ, فاحتيل ما يحدث. وإياكَ أن تقول 


ك ك2 يكن لامر اها" » فهذا إشفافت ومن شيمة من 
ترعجة الأشياءً الخارجية. 


نّبْ في ححادئايكٌ أن تُكثرَ من ذِكْرِ مغامراِكٌ ومن الإطالة في 

ابت عن لامر التي صادفتها؛ فمهما تكن هذه شائقة لك ف 

هو بشا تق للآخرين نفس الدرجة أن يُشنحوا عام ابلك نت 

بالل عا ولةَ إثارة الضخك. فهذا مُيرلَقٌ قد يموي بك إلى الإسفاف. 
وهو جديرٌ أيضًا أن يذهب بيك لدَى جُلسائك. 

العاداقت الخطرة يمنا الاقترات مذ القاءة. فإفا <23) 

ٿيءِ من ذلك فائهز مَنْ أَقدَمَ عليه إذا سَمَحَّت الظروف. فإذا 


بيه 


1 8 م 


es 


)1( إيكتيتوس المختصضي. ١‏ النصن الكامل ١‏ 
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اللدة 


َ - ۶ ھا تي بن 


حين تراودك خيالات متعة مرتقبّة فاح أن تأخدّك بعيداء 
شأنَ غيرها من الخيالات. بل انَظِرْ قليلاً وامتخ نفسَكَ مُهلة. ثب 
الْتَحْضِرٌ في ذهيك كلتا اللحظتين: تلك التي ستنال فيها المتعة 
وتلك التي ستندمٌ فيها بعد ذلك وتُوبَحْ نفسَلكٌ. . وضَعْ مقابل ذلك 
PI E 5‏ 
مشه اردع و ف الك الى عم هر ال بك 


- 
( 35 


لاتتحرج مما هوصواب 


u 


إذا قرَّرْتَ أن تفعل شيئًا تَرَى أنكٌ ينبِغِي أن تفعلّه فلا تَتَحَرَّحْ 
من أن ى قاعلا ااه حتى إذا كان رأي الأغلبية ساف يدينك 
8 0 7 8 م ھ2 O‏ 2 
فيه. ذلك أنه إذا كان قعلكٌ خطا فإن عليكٌ أن تَمتَبّه؛ أما إذا كان 
صوابًا فلاذا تحشَّى الذين سوف يَعِيبِوئَكَ مخطئين؟!217. 


(1) لا "تستدخل" 12167881126 بلغة السيكولوجياء يم الآخرين مادامت 
خاطئةء وبحسباكڭ منظو مناك القيمية عادامت صحيحة. 
(1) إبكتيتوس الْمخْتَصَر «النص الكامل: 








هس 
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الأكل 


انان عارة "ارقش ييار" وخبارة "لوقك ليل" تبان 
الكثير وها منفصيلتان» فإذا الآ لا نيان سبك جنيك أخذد 
عا أ قد فيد انبتك كران أما إذا كنت حتيعًا يغيزك في 
وَليمَةٍ وتريدٌ أن تَلْتَرمَ باللياقة الاجتماعية فلن يُفِيدَكَ في ذلك شيئًا. 
لذا عندما تأكل مع غيرك فلا يكنْ حِرْصّكَ مَقصورًا على فائدة 
اا من الأصناف المقدّمة أمامّك» بل أيضًا على فائدة الكياسة 


ل 
الل — إيكتيتوش الختم ا 0 








2 ٠ 
"0 5 
. 
١ 
"7 عرو‎ 

+ 

« 
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۹ 


- 0 
دوريتجاوز قدراتك كر 


£ aS ERE 
إذا حاولت أن تَضطلع بدؤر يجاور قدراتك»فأنت لا زي‎ 
صك فبه ذ ب بل صر فها أيصًا عا كانت قادرة على أدائه.‎ 


0 تى اقش #النص الكامل ؛ 








إبذاء العقل 


عندما تَْثِى فأنتَ تأخد حذرَكَ من أن تَطَأ مسارًا أو أن تَلوِي 
قَدَمَك. ظ 

رهرّعء ه َ 3 0 کا کرو د ِ 

قلتأخذ حذرًا ممائلاً من أن تؤذِي عقلك الموجة. وإذا راعينا 
هذه القاعدةً في كل فعل فسوف نباشِرٌه بأمانٍ أكبر. 


£ 
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مس ~m‏ 
ہے اس بي 298 صر 


لاحد بعد الحد 


و 5 1 9 0 ۴ 1 5 8 3 

الجسد لكل منا هو المقياس القويم لحاجاته المادية» مثلما أن 
القَدَمّ هى مقياسٌ الخذاء. فإذا ما وقفتٌ عند ذلك فقد التَرّمْتَ . 
بالمقياس. أما إذا تَجَاوَرْئَه فسوف تنزلق بعيدًا بالضرورة كَمَنْ مَبْوِي 
من جرف. 

كذلك الأمر 2 الخذاء: فإدا م تاوَرْتَ ال عه للقدّمء 
فسوف يصبحٌ مُذَهَبًا في البداية؛ ثم أَرْجُوانيّاء ثم مُرَصّعًا بالجواهر. 

ذلك أنما تخطلى المغياز 2 133 عبد جذا ده 





(1) إبكتيتوس المُخْنَصَر #التص الكامل» 





ما إن تبلغ النساءً بسن : الرابعة عشرة حتى يَعمَلمَهُنَّ الرجال 


بلقب "'سيدات" dominae‏ ا درکن اهن لا 
کانخات لَذَّةٍ للرجال» فإغبن يبدأنَ في تجميلٍ أنفسهن ويضعن في 
ذلك كل آمالهن. 


حَرِيٌ بنا إذن أن اول هيدنا أن نُظْهِرَمُنَّ على أن قيمتهن 
احق لدينا هى في دماثة الق وفي التواضع والحكمة. 








2 
متعلمات الحسد 


. مح الجلاهة أن تَكِبّ على ما 'يتعلق بالجسم: تحن : 
والأكا ل والشرت: وتصريف الوظائفتٍ الحيوانية الألخرئ. 


و 


مكل هذه الوظائفِ ی أن وا ا ا ر 
e 4‏ إلى 0 1 


[1ال "المحادثات" يقول إدكتيتوس : "جسدل نفسه ليس ملكك كيا نظن إنه 
الث وهيف للاعلقة والمهر. ولس بوسحلك أن لي إلا بو ههد ارا 
حمل أثقالآء وعرضة لأن يؤححذ منك في أي لحظة. وإذا كان هذا حال 
الجسد فما بالك بمتعلقاته التى نتزود بها من أجله: الكساء والغذاء 
والمأوى..؟ فلتكن فيها أزهد من زهدك فيه.. إنها متعلقات الجيار!" 
(المحادثات: 1-4). 





(1) إيكتيتوسس المختَضَر «التض الكامل؛ 
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2 
لإهان 


اہ 


إذا أهانكَ أحدٌ بالقَوْلٍ أو الفعل» فتَذَكَر أنه يفعل أو يقولٌ ذلك 
لأنه يراه مُوافِقَا له؛ قَمِنْ غير الممكن له أن يَتَبِعَ ما يبدو لك أنتَ 
موا بل ما در موا ا چې وبالتالي فإذا كان على خطأ في رأيه 
يكون هو الطرف المضارء من حيثُ هو الطرفٌ الصَلّل. ذلك أن 
من يأخذ قضية صادقة على أنها كاذبة فإنه لا يضح القضية» بل يضر 
نقشه بقلايه ی شاا ذا العافت إن ن هذه الاد ف ف 
تكون متسايجًا مع مَن مينك قائلاً لنفكٌ في كل مناسبة: "هكذا 
يبدو له الأمر". 


٭ د عد 


کر عل 








2 


لکل شیءِ مقبضان: مَقبَضٌ يمكنٌ أن يمل ابه الثية. 
ارلا يكن اد ل بف ت وشا ا ا 


فلا باز الأمرّ بمقبض الإساءة إذ لا يمكنكٌ حمله مبذه الطريقة 
بل خذه بالمقبض المقابل: أنه أخوك وأنه َسَاً معك. بدك وف 
ام کا ي ان ينك 


*% #% ¥ 








(7) إيكتيتوس الْمخْمَضَر "النص الكامل؛ 


14 


استدلال متساوق 





| هذان الاستدلالان غيرٌ متساوقن منطقيًا: 
اناغ ته إذنه أنا أفضل انك" 
"آنا بلع مَنكء إذنء أنا مضل ينك" . 
أما هذان فأكثر تساوقًا: ١‏ او 1 [ 
"أنااعتّ منكه إذت؛ آنا كدئ عتلكات كر" 
"أنا أبلغ یك اتان 6 ااب ال من 
أسلويك" 


غر انف هد کل فی لشت ملكا ولا اسلويا. 


3 SN. 
ابوس اقمع ا ت سے تن‎ 








هه ب 
a‏ 
E‏ : 


۷ 

ب پا 

1" و“‎ 1 Ee 
3 قۇ ر‎ 000 


الحكم بعد المداولة ع ل ال 


هل تيال لاق شريغا؟ لاقل إن ىء الاغنشال: 

هل يشربٌ فلان كثيرًا؟ لاتقل ]نبي الشّراتٍ. 

ا , نَقِف على "الحكم" الذي دَقعَهُ إل ذلك» 0 
فت ا یییءَ 

٠‏ هكذا تتجنبٌ رك 8 صد" assent‏ آي ا 
appearances‏ ا م لك في مها : 


(1) إیکتتو م لمر 20 0 











طبق المبادىٌ 


«أوضَعْ العلم ما وقف على اللسان. وأرفعه ما ظهر ني الجوارح 
والأركان» 
اوتام عي 
لا تقل ایا چ قرف بولا تكد وف ی ال عن 
نظرياتِكٌ بل يَيّنها بالأفعال'.فإذا كنت في وليمةٍ فلا تقل كيف ينبغي 
الأكل بل كَل كا يَتْبَفِي. بهذه الطريقة كان سقراط أيضًا يتجنب 
الادعاءَ على الإطلاق: وعندما كان أشخاصٌ يأتون إليه لكي 
يقدمهم إلى قلاسفة كان يأخذهم إلى الفلاسفة ويوصِي بهم ولا 


لأفكار الغبر" (المحادثات: 2 -9). 
: ايكتيتوش المختضر 





وعلى ذلك فإذا ما دار أي حديثِ بين الجُهّالِ حول أي نظريَاتٍ | 
لفسفية ي شمه حطر كبر بان هي ءَ في الحالٍ مالم 
عَبْضِمُه. وعندما يأتي اليومٌ الذي يُقالُ لك فيه إنكَ لا تَعرفٌ شي 
فلا يثِيرٌ ذلك غضبّك ولا سخطك- فى عندئذ أنكٌ قد وَقلْلفتَ 
. قدمّك على بداية طريقٍ الحكمّة. 


ذلك أنه حتى الخرافٌ لا َه تقيء عُشْبها كي يي الرُعاة كم 
كلتْء بل عندما تضم الا داخلها فاه رجه ضرفا وت عت 
أيضًا لا تُظهر النظرياتٍ للجُهّال بل الأقعال الناتجة عن النظرياتِ 
بعد أن يتم مضه" . 





(1) ادخاد الطعام شىء والأكل فاضم فالتمثل شيءَ آخر. فرق بين أن 
تدخ اجر والنبيذ كيا في مسنودعء وبين أن تأكل: إن ما تأكله يضم 
سمل ويصبح أعصاباء ¢ عظامًاء دمّاء لونا صِحَيَاء نَفْسَا صن" 
(المحادثات: 9-2). 

(1) إبكتيتوس الْخْتَضَر «النص الكامل؟» ' 














2 ) 
و 8 7 
لا تفاخربتجلد ك" 


إذا تَعَلَّمْتَ أن تَكَيّفَ جسدَك على الاكتفاء بأقل القليل فلا 
تفاخ بذلك. وإذا اقتصّعَ كر انك عل الماء فلا تقل في كل مناسبة 
ل شَرابي الماء".. بل انظء أو له إلى الفقراء كم يفوقوننا اقتصادًا 


ولا لظف العئش. وإذا شكت أن قرب نفك عل انكلد 
والاحتمال فَلْتَفْعَلُ ذلك لِتَفْسِكَ لا للآخرين. لا تحاول أن تتح 


(1) يقول إبكتيتوس في "المحادثات": "باختصار» كل ما يتجه بأي شكل إلى 
الرغبة أو النفور فهو صالح للتدريب. أما إذا كان متجهًا إلى مجرد التظاهر 
والادعاء فهو إنما يكشف عن إنسان يبفو إلى الأشياء الخارجية ولا يرمي 
إلا إلى انتزاع إعجاب المشاهدين. لذا فقد حق لأبولونيوس أن يفول "إذا 

.. .كنت تريد أن تدرت نفسبك .من أجل مصلحتك الحقيقية وجّف حلقك 
من الخّر. فاستف: قبضةً .من الماء ثم اتفله. ولا تقل (لأخد) بشيئًا" 
(المحادثات: 12-3). 


س کی ت 








العَجاء و ولكن إذا اشتد بك العَطَش د نن ا وون 
الاودواله ولا تقل شا 


(1) حرفا :لاء aT‏ يقال إن ديوجين كان ته التماثيل 
(البرونزية) المغطاة بالجليد في الشتاء بغرض التدريب على تحمل المشاق. 

(2)"ينيفي آلا شط :بتدريينا إلى ما هو خارج عن الطبيحة والعقل وما 
لانتزاع الإعجاب. لأننا إن فعلنا ذلك فلن نختلف» نحن مَن ندعو أنفسّنا 
فلاسفةء عن الدجالين والمشعوذين. فلا شك أن المثى على المبل أمرٌ 
صعب بل خطر. فهل علينا من أجل ذلك أن نجعل تدريبنا المي على 
الوا أو اقفات الرائيل؟ كلا. كلما و علط وخر رعا چا 
للعدريك: آنا الأقجاء الملائمة للتدريب فهي تلك التي تساعدنا على 
اجتراح ما نحن منتدّبون لاجتراخه: أن نجعل رغبتنا ونفورنا ملك يدنا 
وغير معرضَين للإعاقة والإحباط. ماذا يعتى ذلك؟ ألا تبط عما ترغب 
١‏ ولا يجين بك أي شىء عينيه. إلى عذه الغاية ييخ أن رتسي التدريي" 
(المحادثات: 13-3). 

95 وی اع ای الجاش 1 








0 
48 


> 2 
دلائل التقدم 


صِمَةُ الجاهل وأمارته أنه لا يَرْتَقِبُ تَقِبٌ النفع ولا الضررَ ر هن نفسه 
بزب الأقاء شار 


TE POE r‏ يرتقبُ كل النفع والضررٍ من 

شی مارات تلم عل خزرب بزو طن الا بعل اتا ولا 
يطري أحدًا ولا يلوم أحدًا ولا يتهم أحدّاء ولا يتحدث عن نفسه 
کا لو کان شیئا ما أو کا لو کان لديه عل ما. وإذا أَعِيقَ أو 2 
IE Ge rE‏ 
بل مضي حَذِرًا كأنه الناقة يحشَى أن ب بتعْتَحَ أيّ عضو فيه لم يلتئم 
بَْدُ. إنه يني عنه كل رغبةٍ. اما غور وور ه فيي هو في قدرته 
خاد اة إن نزوعه معتل نجاة كل هىء. إذا ندا غتبًا أو 
جاعلا لا يال ویاشتضصان واف ف ی ر کو 
EEG‏ 
ی اوی ا 
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النفسير 


حين يفاخر شخص بأنه يستطيعٌ أن يفهمَ كتابات كريسبوس 
Chr‏ ويفسرَهاء فقل ا و 1 تک كتابات 
كريسبوس غامضة لا وَجَدَ هذا الشخص ما يَفَخْرٌ به. ولك ماذا 
أريد أنا؟ أرِيدٌ أن أفهمَ الطبيعة وأتَِّعَها. لذا أتساءل من الذي شه 
وی ی ا ا ا چیو 
اس کن برعا لیس ثمة ى الآن ما يدعر إل الفشر 
ولك عندما أعثر على على المفسّرِ يبقى أن أعمل بالتعاليم. هذا وحده 
كو ملعاة الفخر. أ إذا يت بمجرد التفسير فلن أعدو أن 
أكون لَعَويًا لا فيلسوقاء اللهم إلا أنني بدلا من أن أف” فم شومر افر 
الريسبوؤمن: 2 
أحمرٌ حجّلاً إذا قشلت أن تكون أفعالي متناغمة مع كتاباته. 


(0) إنكتيتوس يضر «النض الكامل» 
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التزْم بالمبادئ 


أيَا ما كانت المبادئٌ التي انها فيك فالترم با كأنها قوانينٌ. 
ا ا يد e‏ 


ES 
د ---27 المختصّ‎ 
2 ب ت‎ = + 


3 


المنازلة الآن 


إلا نظو حتى تنب نفسَكَ لأجل المرايّب ولا تَحِيدَ عن 
حدود العقل؟ لقد تيت النظريات الني ينغي الام بها وألْنت 
مها. أي محلم آخرء إذن» مازلتٌ ترتقيّه حتى جيل إلية مهمة تقويم 
نفسك؟ أنتّ لم تعد صَبِيَاء لقد كَيرْت. تھی کر 
وما تَنَْكُ سوواط يرجي اليو الذي ر تة ت إل نفيك 
ا رکال عير ل و ايلك وق مارت الآنء يذن» اعتَبرْ 
نفسَكَ جديرًا بالعيشٍ كراشي وسالِكِ على دَرْبٍ الفلسفة. وحَُذْ كلّ 
ما تراه حقا واجعله قانونًا صَلْبًا لا يَقبَل الانتهاك. فإذا عرض لك 
عارض مِن أل أو لذة أو خد أو شين در أن الال الآنء 
الاوليمنياة الآن ولا يمكن أن تَوّجُل. وبانكِسارَة واحدة وتَحَاذْلٍ 


(1) إبكتيتوس الْمخْتَضَر «النص الكامل » 





له 
الفورٌ أو يأتي""". هكذا بَلَعَ سقراطً الكبال» مُقَوّمَا 


واحدٍ يذهب 

نفسّه بكل وسيلة» غير مُصغ إلى شيءٍ سوّى العقل. ورغم أنك 
لست سقراطا بعد فإنه ينبغي عليكٌ أن تعيض كَمَنْ يَطْمَحُ أن يكون 
E‏ 


(1) التدريب هو من أجل الفعل الحياق» وليس غاية في ذاته. غفإذا ما سمعتَ 
أذانَ الفعل الحياتي فاترك الكتبّ وطيق المبادىّ التى في الكتب. 
إيكتيتوس الْمحتضَر 
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2 
المواضيع الثلاثة في الفلسفة 


الموضوع الأول والأهم في الفلسفة هو التطبيقٌ العمل 
للنظريات المادئ- العملة/ الاحلدق)!. كال ذلك: "ك 
تَكَذْبْ". والموضوعٌ الثاني هو البراهينْء مثل: "لماذا ينبغي عليناء ألا 
ذت؟ ٠"‏ والثالث: .هو ها يُضْفِي التَاسكٌ والتبيانَ على هدنين. 
فثال ذلك: كيف نعرف أن هذا يرهان صائى؟ إذ ما هو البرغَان؟ 
ما هو اللزوم المنطقي؟ ما هو التناقض؟ ما هو الصدق؟ ما هو 
الكذس؟ 


للوضومٌ الثالتُ ضروريٌ من أَجلٍ الموضوع الثانيه والثاني ون 
أجل الأول. غير أن الموضوع الأهمٌ بين الثلاثة والأجدرٌ بأن تَتَلَبَتَ 


(1) القراءة والتحصيل ليسا غاية في ذاتهماء بل من أجل الفعل والسلوك. 
RR‏ 











lê 


عندّه هو الموضوعٌ الأول''". إلا أننا نفعل العكسّ تمامًا!! “فحن 
نقضِي وقتّنا كله في الموضوع الثالثِ وتُنْفْقٌ فيه كل ججهدناء بينها تمل 
ا ولاك ا عه 


() قراءة الكتب هى تدريب واستعداد لمارسة الحياة وليست الحياة ذاتها. 
ومواضيع الفلسفة من منطق وبرهان هي من أجل الأخلاق والسلوك 
وکت غارة ف ذاتبا. 

E ججح‎ 
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1 
ماثورات اجعلها نصب عينيك 


0 aa 
ينبغي أن تكون المبادئ التالية طُوْعَّ يدنا في كل حين”'":‎ 


"قذي يا زيوسء وأنت أيها القدّر 

إلى حيثا رسمت| لي الطريق 

نأنا مُتبِعُى) دون تردد» وبحتئ لو أخذني الارتيابٌ 
فتثائاتٌ ومَلْضْتُء فَلَنْ أكون مع ذلك أقلّ متابَعةٌ لكا" 


كليانتس: أنشودة إلى ريوس 


(1) يقول ماركوس أوريليوس في "التأملات": "تمامًا مثليا أن الأطباء دان 
مبادؤك العقلية جاهزة لفهم الأمور الإلهية والإنسائية.." (التأمللات: 3- 
13). 


0) يكت سن المختض «التضى الكاما » 








Sh 
9 ا س5‎ 
من يسَلم ر ر‎ 


ميكون انكر وی وان الا 
يوربیدس: شذور - 965 
وهذا الثالث: 
"أي أقريطونء إذا كان هذا يُرْضِي الآهَد فَلَكنْ مَشِيئتُها" 
أفلاطون: "أقريطون- 340 


"بوسع أنيتوس وميليتوس أن يقتلاني» ولكنْ ليس بوسعههما أن 
يؤذياني" 


أفلاطون: "الدفاع" 30-0 


ا 





اكتوس 
دراسة وتعليق 


| i 


حياة إبكتيتوس 

.ولد إيكتيتوس عام 50 م (وقيل 60)ء في هيرابوليس 
Hierapolis:‏ من أعيال أفر وجيا 2131/813 بآسيا الصغرى (تركيا 
الحالية). كان يتحدث يونانية أمه العبدة» ولا يعرّف شىء عن أبيه. 

5 كه 

ولفظة "إبكتيتوس" ليست اسمّه ولكنها كلمة يونانية لقت بها 
تعض !| د لتشخص | 6 2 أي العبك. وف سن الخامسة عشرة من 
عمره سِيقٌ إلى روما حيث بِيعٌ بثمن بخس في سوق الرقيق» لرجل 


2 1 


615 هو معتق الإمراطور نيرون 


اسمه "إبافروديت 
وسكرتيره. 

أخذ إبافروديت عبدّه إبكتيتوس ليعيش في "البيت الأبيض 
لنيرون" في وقت كان فيه الإمبراطور شديد الإغمال للإمبراطورية 
وكثير الترخخال إل 'المواتان ا ارس حر ااه د ا واللرستيقى 
وقيادة العربات. وفى الوقت الذي قضاه في روما كان مشغولا بقتل 


إيكتتعومى المختضر 





ا 


أيه (غير الشقيق): وقتل زوجته» وأمه» وزو جتة الثانية. وانتهى به 
الال إلى الانتخارء وكان إبافروديت هو الذي أعانه على الموث 
فوّجَاً عنقّه حين تَعَثرَ في قتل نفسه بین کان ال جنود يقتحمون بابه 
ليعتقلوه. ۰ 

لعل هذا الحدث قد أزاح إبافروديت إلى الظل وأتاح 
لإيكتيتوس فيا بعد حرية التنقل في روماء فانجذب إلى المحاضرات 
العامة للمعلمين الرواقيين الذين كانوا فلاسفة روما في تلك الأيام. 
وأخيرًا تتلمذ على يد أفضل معلمى الإميزاطورية على الإطلاق 
وهو ميزونيوؤوس روفوس 1111115 8115011115. وبعد عشر سنوات 
أذ و الور اة اه او ا ةقر 
وتزامن ذلك مع انعتاقه من الرق ونيله حريته. فشرع في إلقاء 
دروسه كمعلم رواقى حتى عام 91م عندما أمر الإمبراطور 
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8 10 بطرد الفلاسفة من روما وإيطاليا كلهاء لأنهم 
كانوا ينتقدون الإمبراطور ويمثلون قوة ضغط تقف في وجه العرش 
الإمبراطوري. فرحل إبكتيتوس إلى نيقوبوليس 0115مم7[16 وهي 
ی اتا أغسطس احتفالاً بنصره ٠‏ في إكتيوم تقع ني الشهال 
الغربي مادد: اليونان (البانيا .اال واس مدرمة فة 
اجتذبت إليها نفس الصنف من المستمعين الذي اجتذبه سقراطً من 
قبل ذلك بخمسة قرون: الشبيبة الأرستقراطية التي کات تد 
ملد المناصت صب العليا في تلف المجالات. كان الشباب 
الأرستقراطي الروماني يفد إليه أفواجًا ليصغي إلى دروس العبد 
بجوف الذي طل يله مفلا شع عله كروومده ی ر 
لقي رواجًا لم يلقه أفلاطون في زمنه. . فكانت خيرة العائلات وصفوة 
القوم يرسلون إليه أفضل أبنائهم في أواسط العشرينيات من 
عمرهم لكي يعلمهم العلم ويصرفَهِم عن حياة الترف والدعة؛ 
ويبصرّهم بكنه الحياة ة الصالحة. ويُعِدّهم لمهامهم الصعبة في خدمة 
مواطنيهم. 

كان إيكتيتوس مضربٌ الأمثال في التجلد والصبر على البلايا. 
يروّئ أنه عندما كان عبدًا لوبافروديت اراد سيد أن يلوو فلو 
ساقه بآلة للتعذيب. فقال له إبكتيتوس "إنك ستكسر رجلىي". 
دكن الرجل تمادى في ليها وإبكتيتوس لا يبدي جزعًا حتى كرت 


باق فلم یو خن اق قال ا أثل. لك إنف کر د $ 
(المحادثات' ER2‏ 


س إبكتيتوس المختضر حح ی نے 


mî 


ظل إبكتيتؤمن يلقي دروسه نين). هو يعيش عيش التقشف 
والبساطة» في منزل ليس فيه سوى حضير وحَشِيّة من القش 
ومصباح من الطين استعاض به عن المصباح الحديدي الذي سُرِقٌ 
منه. وكان يعيش وحيدًا أعزب إلى أن تبنى طفلاً كان بعض 
أضدقائه همون بنبذه في العراء» فأراد أن يعوله واستخدم امرأةٌ 
فقيرة لتربيه. وقد امتد به الأجل حتى طعن في السن وأدرك عصر 
الإمبراطور هادريان الذي حَكَمَ حتى عام 138م. ويُروّى أن أحد 
المعجبين به اشترى مصباحه الطيني بعد وفاته بثلاثة آلاف دراخما. 


ورغم تضارب الاراء فمن المرجح أن إيكتيتوسن 4 يكتب 
بنفسه أي شيء تما وصل إلينا من أعماله. وإنا يعود الفضل في ذلك 
إلى تلميذه أريانوس الذي كان من قواد الجيش الروماني وحاكً) على 
"كبدوكية" ومؤرخا شهيرًاء وهو مؤلفٌ لكتاب كبير عن ' تاريخ 
الإسكتدر". كان أريانوس يدوق لنفسه أقوال أستاذه خرقيًا بقدر ما 
تسعفه مهارته في الاختزال. فكتب كتابًا أساه "عادثات 
|ıكıiتو‏ س " Discourses (Entretiens)‏ يرجح أنه كان يتألف من 
ثانية أبواب بقيت لنا منها أربعة. ونشر كتابًا أس|ء Nana‏ 
B7‏ أي الكيتب ‏ أو الموجز أو امخض أو 
"المحصل" أو "الدليل المرشد". وهو عيارة ع قطوف من 
"المحادثات" دبجها أريان في صياغة محكمة مختصرة تسعف القارئ 
المشغول. ولكنه لا يغنئ الباحث عن قراءة "المحادثات" . 








مقدمة أريان ل”المحادثات” 

' إلى لوشيوس جاليوس» مع تمنياتي له بالسنعادة 

وبعد فأنا لم أكتب "محادثات إبكتيتوس" هذه بالطريفة التي 
يفترّض أن يكتب بها المرء ء مث هذه الأشياء» ولا أنا عَمَدثُ بنفسي. 
ل ر ها ل الى ذه ح بأني لم أكتبها فضلاً عن أن أقوم بنشرها. 
إنها وجه الأمر أنني E E‏ 
جُهِدَ ما أستطيع يفي a SEE‏ 
لأفكار إبكتيترسن وَشجون حديثه. ومن ثم فإن "المحادثات 
بطبيعتها أشبة ب| ای بويك لان 
يكتبه بقصدٍ أن يقرأه آخرون. وإذ كان الأمر كذلك فلستٌ أعرف 
كيف وقعت "المحادثاثت' ' في أيدي الناس بدون موافقتي أو علمي. 
غير أنني لا مني في شيء أن أرَى, بَعدُ غير ملم في الكتابةء ولا 

توم إبكتيتوس على الإطلاق أن يستخف أي شخص بأقواله. ذلك 
أنه عندما كان يفوه بهذه الكلمات فقد كان من البيّن أنه لم يكن يبتفي 
إلا“أذتفث عقول مخفا خر ا فإذارمل أنت هله 
"المحادثات" حقا هذه النتيجة ستكون. في اعتقادي؛ قد حققتٌ ما 
ينبغي أن تحققه أقوال الفلاسفة؛ وإلا فليعلم من بقرة وحيا أن 
إبكتيتوس عندما كان يلقيها لم يكن مستمعٌه يملك إلا أن يتجاوب 
ا إيكتيتوس أن عدي به. أما إذ1 ثم توت 
"المحادثات" نفسّهاء > کا هی مكتوبة» هذا الأة ْرَ فلعل الخطأ خطئي. 
أو لعل هذا الثىء نما لا سبيل إلى اجتنابه. 

والسلام" 


0 5 








درب الحكمة 7 ْ 


غا فة عدا( كر مر اة عمل أحلقيد ”أن 

ترشد#الناس إلى طريق" الاق الصالخة؛ الطريق الذي يودي إلى 
"'اليوديمونيا" 610815020218 أي الحياة السعيدة المزدهرة. الفلسفة 
عدن إبكتيتوس هئ فن الحباة. ومعلا أن المادة اللخام التي عمل تليها 
النجار هي الخشبء والمادة التي يعمل عليها المثال هي التحاس. 
كذلك الأمر ف الفلستفة-فن الحياة فإن. مادتهاء أو :خامتهاء هي 
الحياة» حيْاة كل إنسان منا. 

يعرف الحكيم الرواقي أن حياة الإنسان الواقعية ليست وردية 
اللون على الذوآم» ويعرف أن أغلب الناس غير قانع بحياته. وأن 
العوائق والإحباطات تتربص به كل حين» والخيبات والمضاعب 
تقعد ل مَرصَدء وأن لحظآت اهنآ ا يي نادرة وقصيرة. 
وحتى هذه يتناوشها القلقٌ ويأكلها احرص وينقصهاً من أطرافها 
إنن مهددون في كل -لنظة بالفشل والخسرّان؛ والمرض والإصابة 
والأخطار والكوازث: وختى النتلافة اتثلت اهب عدو حي وداء 
دَوَيّْء لأنها لا تُسْلِمنا إلا للفثاء الآجل والموت المحتوم. 

"زلكن: مآ هي الفلسفة؟ أليست تعني الاستعداد لواجهة 
الأمور ا (الحادقات 0-3 1). لا تعد الفلسقة بتقديم 
أي شيء "خارجي' E‏ الى يظتها الاس شرا ويرهنون 
ل هنام E,‏ جم لآلا والكروت من اعتقاداتتا 
الخاطئة عأ يكونه الخيدٌ الحقيقي. 0 في الشىء الخطأء 


1 ؤ 
أو على الأقل بالطريقة الخطاً. فقدرتنا عن بلوغ السعادة والازدهار 
ھی ادا وچا وار کر جز ای شیم ای غير أن 
امتلاك الإرادة الحيّرةء الإرادة التى تستخلص احير من كل مر 
0-0 اليسيرة. ولا يتم دفعة واجدة؛ إنه يتطلب المازسة 
والتدريب وعدم الاكتفاء بال النظري. فمزاولة الأفعال يحفظ 
الطبح ويعبته. 
درب الحكمةطويلء درب الانسجام مع الطيمة: کی ا 
شيءَ عظيم يتأتى فجأة. فحتى. العنب والتينٌ لا يأزبان فحأة. إذا 
at E‏ ا 
أولأء ثم تحمل ثمرّاء ثم تتضج. أليست شجرة التين إذن تقتضى 
الأرض زمنا حتى تُكمل عملها ولا تؤتي ثارّها في ساعة 0-6 
أتظن أن بإمكانك أن لك ناد العقل البشري بسهولة وفورية؟! 
حَذَارٍ أن تتوقع ذلك حتى لو قلت لك." (المحادثات 1 و 


تتمثل الدعوى المحورية للأخلاق الرواقية في أن الخير الو حر 
هو الفضيلة والأفعال التي تبعثها الفضيلةء والشر الوحيد و 
الرذيلة والأفعال المدفوعة بالرذيلة. . عندما يسعى الموء إلى اللذة مثا 
أ رو نام أذ هذ الايا خر فا یرکب طن ادك 

يفضي إل خيلا في الوجدان والتروع. فالخير هو الشيء النافع 
مدي ع ل رك 
وانغروة والمنصب والصحة وغير ذلك من الأشياء الخارجية التي قد 
يستخدمها المرءٌ سم ی وبالاًعليه. جميع الأشياء 


— انكتيتو م يع د 


| 3 
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إدن» عدا الفضبيلة والرذيلة. ھی أشياء اشوا أو "لافارفة' 
indifferent‏ » آي ليست بذاتها خيرًا ولا شرًا. 


يسعى الرواقيء شأنة شأن غيره من الناسء إلى الثروة وإلى 
الصحة وإلى المجد. ويفضلها على الفقر والمرض والخمول. غير أنه 
يفعل ذلك بطريقة مختلفة عن سواه ممن لا يعيش حياة فلسفية. إنه 
"يفضلها" في حالة تساوي جميع العوامل» ويسميها "الَْقَضّات" 
rf 5‏ م . لا بوصفها خبرًا في ذاته» بل با ها من قيمة أداتية إذ 
يمكن أن تسهم في ازدهار الحياة بصفتها موضوعات تُعمل فيها 
إرادتنا الخيّرة وليس بأي صفة أخرى؛ غير أنه لا يبتئس لفقدها ولا 
تذهب نفسّه عليها حَسّرات. لأنها ليست خيراء إنما الخير هو 
الاستخدام القويم لهذه المفضلات حين تتوافر للمرء. ولن تكون 
حيانّه بدونبها أقل خيرًا مادام محتفظًا بالإرادة الخيرة ومتقبلاً لما يجري 
به القضاء. "الإرادة إذن تحمل في ذاتها كل خير وكل شر. ولما كانت 
الأشياء الخارجية "متشاوية" فالأفعال الخارجية ليست في ذاتها 
حسنة ولا قبيحة إذا فصلناها عن الإرادة العاقلة التي مُحَدِئها. 
وليس معنى هذا أن كل شيء خيرء وإنما "الخير" هو ما يفعله المرء 
مع حسن النية» والشر هو ما يفعله مع سوء النة (المحادثات 4- 
8). وإذن قالعقل والإرادة عند إبكتيتوس أمران متميزان .من 
الأشياء التي يؤثران فيها. وأفعالنا ينبغي أن لا يُحَكَم عليها بحسب 
نتائجهاء سارة كانت أو مؤلمة» بل بحسب النية التى تصاحبها. 
األشاك ر ان با ار بال لر 


(1) د. عثان أمين: الغلسفة الرواقية. مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 1971ء 
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00 
ما في قدرتنا 


لكي يحفظ المرءً إزاذته:الأخلاقية ويحقق..حماة سعيدة مزدهرة 
فلا بد له هن أن يعرف ماهو في قدرتنا وما ليس في قدرتنا. لأنه. 
ا إذا فشل في ذلك. أن يظل. متوعمًا أن. أشياء مثل الثرؤ 
والمنصب والصحة هي خير قي حين آنها آشنباء "غير فارقة"» ويظل 
من ثم مهدا بالإتحباطات والكروب وعرضة ,للانفغالات 
اللتتطرية ی ا ا ثمة أشياء 
في قدرة تنأ وطوقنا وأشياء ليست في قدرتنا ولیس لتا مها يد. "فم| 
يتعلق بقدرتنا أفكارّنا ونوازعنا ورغبتنا وتفورتاء وبالجملة كل ما 
هو من عملا ووا وما لا يتعلق بقدرتنا أبداننا وأملاكنا 
وسمعتنا ومناصبناء وبالجملة كل ما.ليس من عملنا وصنيعنا:: أما 
الأشناء التي في قدرتنا فنجن بطبيعتنا أحرارٌ فيها» لا جائل: تيننا 
وبينها ولا عائق..وأما الأشياء التي ليشت في قدرتنا.فهي.أشياءٍ هشة 
وعبودية وعرضة للمنخ وأمرُها مَوكول لغيرنا" (المختصر/1-1).. 

ما في قدرثنا إذن هو سلطاننا على أنفستاء قدرتنا عل الحكم بن 
هو خير وما هو شرء استخدامنا للانطباعات والتصورات: واتخاذنا 
في حياتنا أحكامًا موافقة لطبيعة الأشياء. أحكامًا تلهمنا أن حصول 
الأشياء ار خرو غات نذعن لحدو نها ونقبلها کا هي وکا 
أوجدها مُصَرٌ فها.. لا نطمع :في تغييرها أو تلوي أعناقها لكي تتخذ 
شكل رغباتنا وأمانينا. 

لنا أن تخد اتحتياظا كلد يسطو لعن عل مللكاتنا لك د 
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1 
لر ناجیہ الفان لق تررس :وقد نحرزض على 
at AG DEAE‏ > 
وهو أمر متروك لمم وخارج عن: قدرتنا ومتلطاننا. "أجدر بك. 
إذن؛ أن تشكز الآهة على أنها أَعَفتك من المخاسبة على الأشياءً التي 
ليست في قدرتك» ومنها أبواك عانق وت کدف 
تداق دع هذه الأشتياء : الالو وو اليد 
على ما هو ٤‏ فدرتك: الاستخدام E‏ للأتطاعغات ٠‏ ر 
(المحادثات.1 -1.2) 


الاستخدام اليج للانطباعات 


«بيذهت' إكتيتوبن إلى رأن الثبات أمام الشدائد ل على 
االفعالااض العنة وهيايا جديا لوقنب الرواقي في لختنا الحديية؛ 
يتطلب ا أن ا انطباعاتناء أو مدركاتناء استخدامًا قويًا 
موضوعيًا برينًا من أي تَرَيْدِ أوافتئاتٍ على الواقع. ‏ .+ 

ايها افدريه عبد الزرشين ب "الاتطياع" و وسور اكيز 
الذي يطبعه في الذهن شيء خارجي كا ينطبع الخاتم .على الشمع. 
وسرعان ما يتخذ الانطباع ,الحسبى شکلJ‏ "قضaq" proposition‏ 
فادها أن شيئًا ما أو آخر هو القائم هناك جقًا وصدقًا (في الخزانة 
حبل مثلاً أو في الخزانة ثعبان). ذلك هؤ: "التصديق" 25584 العقلى 
عل الانطباع الغفل . بنطوى هذا التصديق على "حكم قيمة" 721116 
judgement‏ يفيد أن هذا الشنىء امزغوف 5 غير رغوت »او غير 


(2)درآسة وتعليق کح نے 





| 
فارىق» ومن شأنة أن ګحدد مو عفنا الوجداني (الرغبة/ النفور) 


والنزوعي (الإقدام/ الإحجام) تجاهه. يرى الرواقيون أن أغلب 
البشر بعيدون عن المعيار العقلاني بعدًا كبيرًا يجعلهم يُصَدَّقون على 
انطباعاتٍ زائفة أو يتزيدون على الانطباع الموضوعي بأحكام ليست 
منه. ويوصي الحكيم الرواقي بأن نيارس أشد الاحتياط والتريث 
حين نقوم بالتصديق على انطباعاتٍ "محملة بالقيمة" وأن نتوقف 
عن الحكم إذا كان ثمة ما يدعو إلى أقل شك. 

لا يقتصن الاستخدامٌ القويم . للانطباعات .علق التقدير 
الصحيح لصدق الانطباع» بل يشمل أيضًا التقدير الصحيح لقيمة 
الانطباع.. ويذهب الرواقيون إلى أن جميع الانطباعات أو المظاهر 
غير قادرة على منح السنعادة ولا قادرة على منعها. إنها "لافارقة" ق 
هذا الشأن. والمعيار الرواقي هنا واضح وحاسم وقاطع: ليست 
الأشياء الخارجية خيرًا ولا شرّاء لأنها خارجة عن إرادتنا. إنها الخير 
والشر هما فعل الإرادة ومقصوران على ما هو داخلٌ في نطاق 
قرغا 

"... كذلك ينبغي أن نتدرب يوميًا ضد الانطباعات؛ فهذه 
أيضًا تقترح علينا أسئلة: "مات فلان؟” الجواب: الأمر ليس في 
قدرة الإرادة: الأمر بالتالي ليس شرا "أب حَرّمَ ابنًا معيًا من 
الميراث» ما رأيك في ذلك؟". ٳنه شيءَ خختارج عن إرادتناء ومن ثم 
فهو ليس شرًا."أدان قيصرٌ فلانا". ذاك شيء خارج عن الإرادة.. 
ليقن 12 "الرجكل عبسن لذلك". الابتئاس شىء يعمد على 





2 
کے إبكتيتوس ال مختصّر 


ا 


الإرادة: إنه شر: "الرجل تحمل الإدانة بشجاعة" ٠‏ هذا شىء داخل 
ر کک را واا ع هدا ا وف 
نحقق تقدمًا. لأننالن نصدق على أي شيء ليس لديه انطباع قابل 
للودراك (لن نزايد على المدرّكات الموضؤعية بأحكام من عندنا). 
ولدّكَ مات. ماذا خدث؟ ولدّكَ مات. لا أكثر؟ لا أكثر. سفيئُكَ 
فقدّت. ماذا حدث؟ سفينتك فقَدت. فلان رُح به إلى السجن . ماذا 
حدث؟ لقد زج به إلى السجن. أما أنه في هذا قد نُكِبَ فذاك شي 
يزايد به كل من رأيه الخاص. تقول "ولكن زيؤس لم ينف في هذه 
الأمور". لاذا؟! لأنه خلقك قادرًا على الاحتبال؟! لأنه خلقك 
شهيًا؟! لأنه سلب. من الأشياء التي تحيق. بك القدرةً عل أن تكون 
شرًا؟! لأن بوسعك أن تكون سعيدًا بينم! تعاني ما تعانيه؟ لأنه فتح 
لك .الباب إذا كانت الأشياءٌ لا تروقك”''؟! أيها الرجل». اذهب 
وكُفٌ عن الشكوى." (المحادثات 8-3) 

لكي نبلغ اليوديمونيا يتوجب علينا أن ننصف في حكمنا على 
الأشياء؛ "فليست الأشياء ما يكرب الناس ولكن أحكامهم على 
الأعياء" (المختصر- 5 "تذكر أن من شتمك أو ضزبك منك 
وإنا الذي أهانك هو حكمٌّك بأن هذه الأشياءَ إهانة. فاعم إذن 
كلما أغضبَكَ أحدٌ أن فكرتك ذاتها هي ما أغضبك. لذا خاول 
جهِدَك في المقام الأول ألا ترفك المظاهر. فبمجرد أن تمنح نفسَك 


(1) يعني الانتحارء وكان أمرًا مقبولاً لدى الرواقيين» بل واجبّاء قي بعض 
المؤاقف. 
ورا و 
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8 وتتريث في «الأمر سيكون..أيسر عليك أن تالك نفك" 


(المختصر- 20). 
المواضيع الثلاثة للفلسفة 

ثئمة مواضيع ثلاثة للبحث 10001 تتقاسم الأنشطةٌ التي يطبق 
فيها طالب الفلسفة مبادئه الرواقية. إنبا تدريبات عملية إذا نجح في 
اتباعها بلغت به الحياةً اليوديمونية التي هي غاية البشر حميعًا 
وبوسعهم محقيقها. "الموضوع الأول يتعلق بالرغبة والنفور» ويكفل 
للإنسان ألا يفشل أبذًا في تحقيق رغباته ولا يقع أبِدًا فيها يكره. 
والموضوع الثاني يتعلق بالتزوع إلى الفعل أو الإحجام عته» وبصفة 
عامة هو السلوك القويم أي الفعل المنظم الخصيف غير الطائش. 
والموضوع الثالث يتعلق بالتحرر من الوهم والحكم المتسرع. 
وبعامة هو كل مايتصل ب "التصديق'" 355681: (المحادئات 2-3) 


(1) موضوع الوجدان ظ 

يتناول مبحث الوجدان الأشياء التبى ينبغي. على الإنسان أن 
يرعب فيها. ويذهب الرواقيون إلى أن الشيء.الوحيد. الذي ينبغي أن 
يرغب فيه الكائن العاقل هو, الخير الحقيقي. أي الفضيلة والفعل 
المدفوع بالفضيلة. أما "الأشياء ار ج ال الوم ب ومر نا 
وليس لنا سلطان عليها فإن.من يرغب فيها إنها.يضع أمله في يد 
الغير ويضع نفسّه تحت رحمة الظروف. فيتعرض للإحباط واليأس 
والقلق والجزع وغيرها. من. الانفعالات ,التي تورثه الشقاة ' 
والتعاسة. وبدلاً من أن نحاول التخلص من هذه الانفعالات 
س إبكتيتوس المحُتْصَرَ 





بالتهالكِ للخصول عل ما ترغب فيه من الأشياء الخارجية يؤصينا 
إبكتيتوس بالطريق الأقصر: وجهمو قتل الؤغبة نفسها في :الأشياء 
الخارجية والاستغتاء عن كل :ما هو خارج سلطة إرادتناء بحيث 
تقتصر رغبتنا على الفضيلة والفعل العقلاني الفاضل وهو شئء في 
مقدورنا وطوع. إزادتنا. "فلتنصرف» عن الأشياء التى ليست ف 
قدزتك. وتغد الخبر والشر وقفا على الأشياء التى في قدرتك. ذلك 
أنك إذا رأيتَ أيَا من الأشياء التي ليست في قدرتك خيرًا أو شا 
انك قمين بالضرورة أن تتبرم إذا ما فشلتَ في الحصول على ما 
ترغب أو وقعت فيا لا ترغب. وأن تلوم المتسببين في ذلك أو 
تكرههم" (المختصر 31). ْ 

فإذا رما سعينا إلى "الْمَصّلاتَ": الي 0 والمال 
والولد. :إلخ. : فينبغي أن يكون سعينا وئيدًا مشروطًا بحيث لا 
سی ذا مب فقدناها بعد الحصول عليها کا إنا 
أتينا اقلق من رغبتنا فيا ليس ف فى قدرتتا. N‏ الذي 
يعد الأشياء الخارجية غير فا رقة» ولا برغب إلا فيا هو طوع إرادتى 
لا من عليه أحدٌ بشيء ولا يسلبه أحدٌ شيئء فمن أين يأنيه القلق؟ 
(المحادثات: 3. 1 ' 


)2( موضوع النروع 

يتناول فمبحث النزوع الإقدام والإخجام ماذا أفعل وكيف 
أتنلك كفرد في سياق ظروفي الشخصية الخاصة لكي أؤدي بنجاح 
دوري ككائن اجتماعي عاقل يشغى إلى الامتياز. : 


انید واچ کے 





م000 
ن البديبي أن نتائج أفعالنا ليست خاضعة لإرادتنا خضوعًا 


من 
تامًا؛ غير أن ميلنا إلى الفعل على نحو معين دون الآخر وسعينا نحو 
مجموعة من الأهداف دون الأخرى هما في قدرتنا ومن اختيار 
إرادتنا. وعلى الإنسان أن بحن هذا السعي وذاك الميل» وليس عليه 
أن يضمن النتائج» مادام أمر النتائج متوقفًا على عوامل أخرى 
ليست جميعها تحت إمرتنا وسيطرتنا. يقول الشاعر العربي في هذا 
الجن 
وعلل واس لَب سعَلَإذر ال النجاح 
ويضرب إبكتيتوس مثالاً لذلك عملية الرمي بالقوس 
والسهم. إن الرامي يريد أن يصيب بسهيه صميمٌ الهدف. غير أن 
هذه النتيجة المثالية تتوقف. إلى جانب إجادة الرمي» على عوامل 
أخرى ليست تحت سيطرته: فقد ينحرف السهم عن مقصده قليلاً 
بفعل حركة الريح» وقد تنزلق أصابع الرامي» وقد ينكسر القوس 
٠٠‏ إلخ. يقصر الرامي الرواقي اهتمامه على إجادة الرمي» ولا يبتئس 
البتة إذا خابت رميته ول صب الصميم. كذاك الأمر في الحياة بصفة 
عامة: يرى الإنسان غير الرؤاقي أن نجاحه في الحياة هو ني أن 
يصيب الحهدف. أما الرواقي فيرى أن نجاحه هو في أن يجيد الرمي. 
هذا الفرق الدقيق في التوجه الحياتي ' متضمناتٌ 
سيكوباثولوجية هائلة: إن إصابة المدف غير مضمونة مهما تَصْدّىَ 
الجهود. ومن ثم فإن الإنسان غير الرواقي عرضة للإحباط 
والاضطراب؛ وحتى إن حالفه الحظ مرة ونال مراده فإنه يظل 


سے رن انر 


ي 


مرتهنا للحظ وتحت رحمة الظروف ويظل طائف الخيبة يلازمه 
ويؤرقه: إنه» من وجهة النظر الرواقيةء مريض حتى لو أمهلته 
الأعراض حيئًا وهادنه الحظ. 

ويذهب إبكتيتوس إلى أن الأفعال القويمة إنا تقاس 
بالعلا قالت التى رط جا علاقة الوق الأررت البنن ة الصداقة: 
الزوجية» الجيرة» المواطنة» الزمالة. المهنة...إلخ. يقول إبكتيتوس: 
"العلاقات تحدد الواجبات. "هو والدك" تَعنِى أن عليكٌ أن ترعاه 
وتدعِنَ له في كل أمرء وتحتمله إذا أهانك أو ضربك. 

- "ولکنه أت ميء ". 


7 "أخي سء ا 
همك ما يفعله هوء بل ما يجب عليك أنت فعله إذا كانت غايتك أن 
تظل منسجً) مع الطبيعة. فما كان لأحد أن يضرك ما ل ترذ أنت 
ذلك. إنما يقع بك الضررٌ إذا افترضت أنت أنك أضرْتَ. 

كذلك إذن سوف تعرف. واجبك من علاقتك: بالجارء 
با لمواطنء بقائد الجيش» إذا أنت اعتدت أن تتأمل العلاقات" 
(الختصر: 30). 

إن الأفعال التزا نتخدخا يحت أن تكون' مدفوعة بالواجات 


م ب 





أن التي علينا الاضطلاع بها وفقا لموقعنا وعلاقاتنا بالآخرين 


وأدوارنا التي تبنيناها في. تعاملاتنا مع المجتمع الأوسع. وإن 
مصلحتنا في العيش الحانئع ككائنات عاقلة تقتضينا أن نسلك 
السلوك الفاضل وأن نتحلى بالصبر والرفق والعدل وصفاء النفس 
ولين الجانب» والشجاعة إذا اقتضى الأمر: و"حيث| تخليتٌ عن أي 
من هذه المبادئ فإنك تعاني الخسران في الحال؛ اشنم انا اة 
الخارج بل خسران ضادر من الفعل نفسه. (المحادثات: 4 2 


إن فشلنا في أن نتذكر من نحن سيفضي إلى فشلنا في :اقتفاء تلك 
الأفعال الملائمة لظروفنا والتزاماتنا الشخصية. يدث ذلك لأننا 
ن ا ھی هالت اي الاسم الذي يمنا : ابن أخ» مواطن. 
"فك اشم :من هنا لأسا إذا غايناة حى عيّانه يشير دامًا 
إلى و3 لائقةٍ به" (المحادثات: 2 -10). إذن لكي يحقق الطالب 
الرواقي تقدمًا في مجال الفعل يتعين عليه أن يكون على وعي دائم. 
لحظة بلحظة. بشيئين اثنين: ما هو الدور الاجتماعي الذي يقوم به. 
وما هي الأفعال المطلوبة أو المناسبة لأداء هذا الدور على أفضل 
نحو مكن. 
(3) موضوع التضديق (الحكم) 

٠‏ عندما "نصدق" على انطباع معين فإننا ثلزم أنفسَنا بهذا 
الانطباع 'بوصفه تمثيلاً صحيّحًا لما تكونه' الأشياء؛ قائلين: "نعم 
هكذا الآمر". مبحث التصديق إذن هو تدريب' نطبقة على 
انطباعاتناء حيث نقوم بتأويلها والحكم. عليها لكن 'ننتقل من 
إبكتيتوس الْمْخْقَضَر 








ا 


"الانطباع ب" شئءٍ ما إلى "إغلان:أن" هذا الثىء هو القائم هناك. 
"فك اعتاد 'شقراظط أن يقول إن خياة'لا تخضع للنقد هي حياة غير 
جديرة“بأنْ تخياهاء كذلك علينا ألا نقبل أي انطباع لم يتح قحيصه. 
بل أن'نقول "قف. دعني أرئ ماذا تكون ومن أين أتيتّ". تمامًا كا 
يقل العَسْسٌ:"أرنا أمارَتّك": (المحادثات-12-3): 3 

"فليكن 5-8 إذن» فل ادا أن تقول لكل انطباع و 
"أنت مجرد انطباع: ولتت يأ حال ذلك الشيءَ ء الحقيقي الذي 
عكله". ثم افحضه وَدَّرُه بتلك المعايير التي لديكء وأوها هذا: 
أيتعلق هو بالأشياء التى في قدرتناء أم بالأشياء الخازجة: عن 
إزادتنا؟ .فإذا كانت الأخرة فكن على اشتخذاد ,لأن تقول بأن هذا 
الانطباع لا يعني في شي ال 6ک جا تت 

إن علينا أن تفعل ذلك حتى لأ نقع ضحية التفييات الذاتية 
الزائفة» فيكون بوسعتا أن نتحرر من الخداع ومن عقد أحكام 
طائشة تضكلنا ف ا في المجالين الأخرين ال عفان والفعل. 
بن شأن التقييم الخاطئ IE E O‏ ترب في الأشياء الخطأ 
(أى الأشساء اللآفارقة) وأنْ نأتي الأفعال غير المناسبة فيا يتصا 
و اناا وار اماتا آلو ضوع الثالت إذن» أى التصديق. يضمن 
سلامة الموضوعين الآخرين» أي الوجدان والنروع. وبعبارة أخرى 


فإن التقييم الضحيح يفضى إلى الرغبة الضحيجة والففتعل الصنحيح. 
ان فقدت. ماذا عدذث؟ سفينتك فده أقادائ ك قن تک 
فذاك بريد من عندك". ما ينبغي “تجنبه 'إذن هو أن نضيف إلى 


(2) دزاسة وتعليق _ 





ل 


بتسرع ودون تقييم صحيح. أي حكم بأن خيرًا أو شرًا 
قد وقع؛ لأن الخير الوحيد هو الفضيلة الأخلاقيةء والشر الوحيد 
الذي يمكن أن يحل بأي منا هو أن ينخرط فى أفعال مدفوعة 
بالرذيلة: الذا.هآن: ترع :نقدان. فة غل أنه كار جد تة 
للانطباع الخاطئ؛ فالانطباع الذي لدينا لا يعدو أن يكون فقدانَ 
سفينة. أما أن تتخذ الخطوة الإضافية بأن تعلن أن هذا نكبة أو ضرر 
فهو تصديق بانطباع لا وجود له في واقع الأمر. وعند الرواقي أن 
فقدان سفينة ليس أكثر من أحد "اللامفضلات اللافارقة". ولا 
يمثل ضررًا حقيقيا. 

قلنا إن جميع أفعالنا ترتكز على التصديقات التي نمنحها 
للانطباعات التي نتلقاها. لديّ على سئيل المثال انطباع بشاب 
يمسك بامرأة عجوز من ذراعها. يتمثل هذا الانطباع لملكتى العقلية 
في صورة "قضوية" 1000511108721م: شاب باجم .امرأة عجورًا. 
لقد منحتٌ تصديقا لهذه القضية. وهذا التصديق يخلق فَّ اعتقادًا 


٠‏ بأن الشاب باجم العجوز. وقد أثار هذا "وجداني" وحثني على 


"الفعل" فتدخلتٌ فيا يجري. لاكتشف أن الشاب في. حقيقة الأمر 
كان يساعد العجوز على عبوز الطريق: لقد ارتكبث خطأ في هذه 
الحالة: لقد صدّقتٌ على انطباع كاذب. 

من دَأبَ التاس أن تصدق علن "قضايا"” 5م05110م0:م عن 
الأحدات تنطوي على "أحكام قيمة" مضمرة: "لقد كان مونّه شيئًا 
فظيعًا". "وددث لو لم يحدث هذا". "لم تَجِر المقابلة على ما يرام". أما 


ممعي و ان O‏ 


لدى الرواقي فإن كل حدث خارجي هو "شيء غير فارق". أي 
ليس في ذاته خيرًا ولا شوًا. لذا فحيثما يصدّق أي امرئ على انطباع 
بأمر خارجي ينطوي في داخله على حكم قيمة فإنه يرتكب خطًا 
إستمولؤجيًا. يوضح ماركوس أوريليوس هذه المسألة في التأملات 
بقوله: "لا تزايذ على رواية الانطباع الأول بشىء من عنذك: افترض 
أنه قدجاملة أن شتخصاما فحنا ما روي ما آنك فد آرت 
فهذا مالم يُرْوَ أو عَبْني أرى طفلى مريضًاء هذا ما أراه أما أنه في 
خطر فشيء لا أراه. هكذا التزِمْ داثًا بالانطباع الأول ولا نُضِفْ 
عليه شيئًا من أفكارك أنت. وهكذا كل ما في الأمر؛ وإلا فإن 
بوسعك أن تضيف ما لا نهاية له إضافة مَن يعرف كل ما يجري في 
العا" (التأملات:  ,)49-8‏ 


يطبق إبكتيتوس هذا المبذأً في أ تقييمه للتراجيديات اليونانية 
کک ی وعلى لک بن آرت ال اتر 
إلى أن الحالة البشرية تراجيدية في صضميمها (تيتشه. المبكر على سبيل 
المثال) فإن إبكتيتوس يرى أن هذه القصضن"مجرد نتاج لتصديقات 
خاطئة من جانب شخصيات تعاني قصورًا. عن الإلياذة مثلاً يقول 
إيكتيتوس: "لا تعذو مكونات الإلياذة*أن. تكونَ انطباعات 
واستخدامَ تلك الاتطباعات. انطباعًا وفع باريس إلى أن يخطف 
هيلين. وانطباعا دقع هيلين إلى أن تتبعه. إذن لو كان ثمة اتطباع 
لدى ميتيلاوس جعله يستشعر أنه لخِيره ومن مصلحته أن سُلِيَت 
منه مثل تلك الزوجة فباذا كان سيحدث؟ كنا عدمنا الإلياذة» بل 
والأوديسا أيضًا" (المحادثات: 28-17). 2 








120 ظ 
٠‏ إن أفعال أبطال هوميروس . وشخصيات اسخيليوس 
وسوفوكليس ليست أكثر من نواتج تصديقات خاطئة- اختيارات 
معرفية خاطئة. ومعاناة هذه الشخصيات هي نتيجة مباشرة هذه 
الاختيارات. يعي ,إبكتيتوس جيذا أن أغلب البشر عدن كل 
البعد عن المعيار العقلاني للحكيم المثالي. ومن ثم فإنه مقدّر مم أن 
يصدّقوا على انطباعات «زائفة.. ووصيته لنا هي أن نارس أشد 
الاحتياط عندما نقوم بالتصديق على أي انطباعات وأن نتوقف عن 
الحكم إذا كان ثمة ما يدعو إلى أقل شك. . والسبيل إلى تجنب المعاناة 
التي نشهدها في التراجيديات والملاحم الكبرى هو التوقف عن 
وضع اختيارات في صورة تصديقات عندما نواجَّه بانطباعات 
ا بالقيمة:. ".اي نتأسى بقول سقرزاط ی عزيزي أقريطون 
إذا كان هذا ما تريده الآلهة فلتكن مشيئتها" ولا نقول "ما أتعسنىي 
من شيخ تراني أنفقت العمرٌ وبلغت الشيبَ من أجل هذا؟!". 
لعلك تسأل من الذي يقول مثل ذلك. انا اس لك أحدامن 
المغمورين أو النكرات. وام لعزم 
جميع الملوك ا هذا! وماذا تكون المسرحيات التراجيدية غير 
صرب من الشعر:يعرض المآمي الني تحيق برجا أفزطوا في تقددير 
قيمة الأشتاء الخارجية؟ فإذا ,كانت التراجيديا تعلمنا أن نضرب. 
5 عن أي شىء خار جي غير خاضع لإرادتنا فأَنِعِمْ بهذا الجانب 


(1) John Sellars: The Misery of Choice, Static, ` London 


Consortium. July 2006. 





ASE 


Bi 


من التراجيديا الذى يعينتى عل أن أغيش سخيدا مطمعتا: فإذا 
ترىئ في التراجيديا رأيا آخر فلك ما تريد" (المحادثات: 4-1). 


الله 


يستخدم اكتوس كلمة "آ“ EUR N,‏ 
التعاوض. فقد جمع الرواقيون بين نظرة تعدد الآلحة على ما كان 
معهودًا في آراء الجمهور اليوناني القديمء وبين مذهب الرؤاقية 
الخاص في وحدة الوجودء فقالوا إن الآلحة هي في مجموع الطبيعة 
مظاهر تفه لاله واحد. وعلى ذا النحو ظل الرواقيون 
يستعملون لفظة "الآلحة" بالجمع. ولم يحذفوه من لعْتهم ولا من 
مذهبهم. . يقول إيكتبتوس : ف "المختصن” : "آما بخصوص التقؤى 
تجاه الآلحة فلتعلم أن هذا عو رأس الأمر: أن تتصورهم على النحو 
الصحيح» بوصفهم موجودين ويديرون الأشياء على أقوم تخي 
وأعدله. وأن تعقد عزمك على هذا: أن تطيعهم وتمتثل لإرادتهم في 
الحكمة العليا. فذلك ١‏ لن تلم الآلة ا ARS‏ 
(الملختض - 30). 

على أن إبكتيتوس يتحدث عن "الله" أكث ر ما يتحخدث عن 
"الآهة". وفي "المختضر" يستخدم إبكتيتوس تشبيه "القبطان". 
الذي يدعونا للعودة إلى ظهر السفينة لاستئناف الرحلة ليمثل لنا 
حتمية الرخيل عن هذه الحياة إلى الخياة الأخرى: "مثل) يحدث خين 
ترسو سفينتك في رحلتها بعضّ حين بأحد الموانئ؛ إذا ذهبت لكى 


E Ak 20‏ 
ے١‏ زاس و لق — 








is‏ فقد يطيب لك في الطريق أن تلتقط قوقعة من هنا أو كمأةٌ 


ل 0 
السفينة» مرتقبًا نداءً القبطان للابحار. هنالك يتعين عليك أن يَُلقَى 
بكل هذه الأشياء وإلا فسوف تُريَط ويلقّى بك فى السفينة كالشاة: 
كذلك الأمر في الحياة: فإذا وهِبِتَء بدلاً من القوقعة أو الكمأة 
بزوجة أو ولد فلا بأس؛ ولكن إذا ما نادى القبطان فإن عليك أن 
تبرع إلى السفينة تاركا إياهما غير مكترث بأيّ منهما.." (المختصر - 
547 


وفي غير موضع من "المحادثات" و"المختصر" يصوره في 
صورة "الُعطي" الذي يجب أن نرد إليه جيع الأشياء التي تتعنا بها 
على. سبيل القرض: أقاربنا وأصدقاءنا حين يحجبهم الموت. 
وممتلكاتنا حين نفقدها في الكوارث: "لعلك : تقول إن من أخذها 
مني لشرير؛ فهل يهمك بوساطة من استردً منك الواهبُ ما 
أعطّى؟! فادام قد أعطاكها ا ءِ يخص غيرَّكء تمامًا مثلما 
يتعامل عابر السبيل مع (20ل” (المختصر- 11). "هل تسخط 
وتتأبَى على مقادير زيوس التي قضى بها وحددها لك مع آلحة القدر 
التي غزلت. في حضوره» خبط مصيرك لحظة ميلادك؟" 
(المحادثات: 12-1). كلاء بل يَجْمْل بك أن تصلى لله لكي يقودك 
إلى المصير الذي رسمه لك. وتقول» مع كليانتس› "قدني یا زیوس» 
وأنت أعيا القدر إلى حيث رسمتا لي الطريق. فأنا مشعك] د 
35 . وختى لو أخذني الارتيابٌ فتثاقلتُ وتملّضْتء فلن أكون مع 
ذلك أقل متابعة لكما". 
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يأخذ إيكتيتوس ب "حجة التصميم الذكي" لإثبات وجود 
لله. فالنظام والتناغم البديع الماثل في الكون والمدرَكَ للعيان» مرده 
إلى عناية إلهية ترأم العاك وَتُسَيّره بذكاء وتبصر. "الله اصطفى 
الإنسان ليكون مشاهذا لله وأعماله. ليس مشاهدًا فقط بل ومفسَّم ا 
اا ما روع أن ترحل إلى الأولمب لتشاهد أعمال فيدياس؛ 
والأروع أن تشاهد أعمال الله وإبداعه حيث) كنتّ" (المحادثات: 1- 
6). 

ويأخذ الرواقيون بمذهب خاص في "وحدة الوجود" مفاده 
أن كل ما بالوجود هو ماذة. ثمة ماذة منفعلة غفل من كل صفة 
وثمة مبدأً فاعل وإلهي وهو العقل الكامن في المادة. وهو جسم 
لطيف يداخل المادة ويتغلغل في العالم كالعسل في الشمع ويشيع فيه 
كالروح في البدن ويُحدِث الأشياءً بإعطائها صورّها. 

ويذهب الرواقيون إلى أن عقل كل إنسان منا هو قبس من الله 
اكسرة من ريرس" وأن العقلانية التي يملكها كل منا هي في 
الحقيقة جزء من عقلانية الله. وهي العقلانية التي يَعَرّفها إبكتيتوس 
في المقام الأول بأنها القدرة على الاستخدام الصحيح للانطباعات: 
"إبكتيتوسن. لو كان بالإمكان لكنت جعلت جسدَك الضئيل حرًا 
لايعوقه.عائق» اوكذلك ثروتلف الضثيلة):ولكرة أفق:.فهذا الحشد 
ا شياضتك: اه عرد هلال کرت بحا ولا تدر ان اك 
ذلك فقد منحتكٌ شيئًا من نفسى: ملكة الاختبار .نين .البذائل» 
الطلب والإعراض: الرغبة ا وباختصار: استخدام مظاهر 


027 55اس لک مسج 





SLE 
ا‎ 

فيها مقصورًا عليهاء فلن تعرف القَيدَ أبدا ولا العوائقء ولن تئن 
ولن تشكوء ولن. تتملق أحذا. كيف تستهين إذن بكل هذه 
المزايا؟!" (المحادثات: 1-1). 

ها الذي وهبني الله كشيء يخصني ويخضع لسلطاني» وما 
الذي.أبقاه لنفسه؟ وهبني كل الأشياء التي تقنع داخل نطاق إرادتي 
(قدرتي)» وأخضع هذه الأشياء لسيطرتي دون موانع أو عوائق 
حيبي اللعبول عن طن فعينت يرن أن سم عالف! من 
العواء TO‏ من أن جعل: جسدى عرضة لتورإن "الكل" 
وكذلك متلکاتی وأثاثي ومنزلي وأبنائي وزوجتي. لماذا إذن أتمرد 
على اله؟ لماذا أريد ما هو خارج عن إرادتي؟ لماذا أريد أن أمتلك ما 
ليس لي على الإطلاق؟ ) 

- "ولكن ما هو الموقف الذي ينبغي عل أن أتخذه. تجاه هذه 
الأشباء الى كب ؟" 

- أن أحفظها لدىّ وفقا للطريقة التي اديت جا إل والأمد 
المقدن لها ف حيازق .-ولكن من أَغطى اؤسترد: وإإفا استرةً الواهث ما 
أعطى فلماذا أمانع؟ إن. من الحاقة أن أمانع مَن هو 'أقوى. مني. 
والأهم من ذلك أنه من العَبْن أن أفعل ذلك؛ فمن'أين حصلت على 
هذه الأشياء عندما جكتٌ إلى الوجود؟:لقد منختى 'إياها والدئ؛ 
ولكن. مَّنْ الذى منحه إياها؟ .ومن الذي خلق الشمتسن» والثيار 
والفصول؟ ومن الذي عَقَدَ الصلات بين البشر؟ 
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ثم بعد" أن تَلَقَيتَ كل شىء حتئ نفستك: من غيرك» أتغضتٌ 
وتلوم المعطِي إذا أحذ أيّ شيء منك؟ مَن أنتٌ؟:ولأئ غاية جكتٌ 
العا إا يا ااك هدا لزعب رواسا يف سين ال يس 
عليك برفاقك؟ ألم ييبك ححواسكٍ؟ ألم يمنحك العقل؟ وبأية صفة 
أت تبك إن هنا؟ أَبصِفَةٍ كاين خَلّدِ؟ !ألم .يأت بك بصفة کائن يعيش 
عن الأري تمد قرت لكن منرت و 
الرائع» .وتشارك. في : مهرجان الوجود لفترة وجيزة؟ وبعد_أن 
شاهدت العرصٌ والمراسم بقدر ما أتيح لك ألن .ترجل عندما 
يذهب بك. جامدًا وشاكرًا له على ما أراك وما أسمعك؟ تقول "بلق 
ولكني مازلثٌُ أريد المزيد من متعة المهرجان”. الَأ أيضًا يود لو 
تطول .به المراسمء والمتفرجون في الأوليمبياد يودون رؤية المزيد من 
المتنافسين. ولكن الاختفال: انتهى. . فاذهب :شاكرًا. قنوعًا.. أخل 
مكانًا لغيرك. نعة سرون ينغن ألنايولدو اك لدت لبدو مكنا 
لهم ومأوى وحوائج. فإذا لم يرحل السابق فاذا يبقى للاحق ق؟ لادا 
أنتَ جشع لا تقنع؟ لماذا تزحم العال؟!" (المحادثات: 1-4). 


العيش في انسجام مع الطبيعة 

كثيرًا ما يُطلّقَ عل وجهة النظر' التي يتبناها الطالب الروافي 
والأفعال التي يؤديها سعيًا إلى الامتياز اسم "اتباع الطبيعة" أو 
اطنياة لي باتسمعام و إنه على وعي دائم بموقعه وصفته 
وبالأفعال التي تليق اء تقب غير مشروط لقَدَره ومفصيره. 
وَإذعانٍ لحدوث الأشياء معلا تحدث ومثل] شاء:لما مص فها فإذا 
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مضاد للطبيعة التي حددت كيف ينبغي أن يتعامل الأحوان. 
LS‏ 
إلى شيفين: إلى أفعالنا بتحيث تأي استجابائنا على نحو ملائم» وإلى 
العام ك نجترح فيه أفعالنا والذي يحث تلك الأفعال في المقام 
الأول: "إذا كنت معتزمًا القيام بعملٍ ماء ذكز نفْسَكَ بطبيعة هذا 
العمل . اذا كنت ذاهبًا لكي تستحم فتمَثلُ في نفسِكَ ما يحدث في 
اننيامات العامة؟ ثيةمروقة شكن اثاتة والمضل سسافسوق تلاك نة 
وآخرون يسب بعضهم بعضًاء وهناك من يسرق. وهكذا سوف 
يتستى لك الاضطلاعٌ بشأنك على نحو آمن إذا قلت لنفسك: لقد 
اعتزمت الآن أن أغتسل وأن أحفظ إرادق في انسجام مع الطبيعة. 
وليك هذا دأبك :فق أ عمل آلا ذلك إ5 آلف دبك تق 
انمالك ای رای یکنت اف ھول 1ن دى 
الاغتسال فحسب» بل قصدت أيصًا أن أحفظ إرادت في انسجام مع 
الطبيعة» ولن يكون لي أن أحفظها هكذا إذا أنا تبرمتٌ عا بحدث" 
(اللختصر -4). 


فى هذه الشذرة عن الحرامات يتحدث إيكتيتوسن عن المتاعب 
المتوقعة في مواقف معينة» ويوصينا بتوقع مثل هذه المتاعب بحيث 
إذا وقعت لا تثير فينا عجبًا ولا غضبًا. وفى مقابل ذلك ثمة مواقف 
تيل فيها الشدائد بختة وعلى غير انتظار؛ إلا أن استجابة الرواقي 
تظل واحدة في الحالتين: إنه يتقبل ما قدره الله له» ويجعل من وقوع 


س إبکتیتوس الْحْتَصَ 


mH 

ا لمأحنة بمناسبة الهازسة الفضيلة وتقوية الإرادة. "إن الشدائد كف | 
الرجال. ومن ثم فإذا نزلت بك نازلة فتذكّر أن الله يَعْجِمُ عؤدك 
شأنه شأن مدرب المصارعة الذي يمتحنك بمنازلة شاب شديد 
البأس. لعلك قائل: "لأي غرضص؟".. عجبّاء عساك أن تصبح بطلاً 
أوليمبياء وهذا لا يتم بدون عرق. وعندي أنه ل حظ إنسآن بمحنة 
أنفعَ من محنِتِكَ إذا أنتَ تعاملتٌ معها مثلا يتعامل الرياضي مع 
خصم فَنِيٌ" (المتحادثات: 1 -24). 

مكذا يبعي أن مهم كل عده تلم بنا ف الاك نيا قرصة 
جديدة لتقوية إرادتنا الأخلاقية. تامًا مثليا أن كل جولة جديدة 
للمصارع هي فرصة له لتدريب مهارته في المصارعة. "الحكيم هو 
مَن يَسَلّم أمره لمدبّر الكل ويذعن لحكمه مثلما يذعن المواطنون 
العا حون لقواتين الدولة. هكذا تكون ال اله ا و ت 
الاقلت والإاباعة. فاطرية والحدون ل کیان ا اک 
التزامٌ بالأصول. حين أمضي في أي شأن. الكتابة مثلاء وأريد أن 
أكتب كلمة: 105" ع هل أكتبها كيف اتفق أو كيفما يحلو لي؟ كلاء 
فقد تعلمتٌ أن أكتبها ى] ينبغى لا أن تُكْتّبِ. كذلك الخال في 
الموسيقى» وني أي فن آخر أو علم. وإلا فلن تكون ثمة جدوى لأي 
معرفة إذا كانت المعرفة تخضع لنزوات كل واحد وتتلون بوزاجه... 
علي إذن أن أتعلم كيف أجعل رغبتي هي أن يحدث كل شيء مثلم 
يحدث. وكيف تحدث الأشياء؟ تحدث كا أراد ها مُصَرّفها جل 
وعلا... التعلم يجب ألا يتوخى تغيير بنية الأشياء» فليس هذا في 
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6 فظ.عقولنا في تناغم مع الأشياء مثل| هي ومثل| تشاء لها الطبيعة" 
(المحادثات: 12-1). 


لشييبات الحباة نه نیتوس 

يستخدم إيكتيتوس عددذا .من اللاستعارات للحياق لكي يو صح 
ا ينبغى أن يكوئّه الموقفث الرواقئ'مثها: 
(1) الحياة كمهرجان 

يحثنا إبكتيتوس على أن ننظر إلى الحياة كمهرجان نظمه الله 
بنا لأننا نرنو بأعيننا إلى المشهد الأعرض الذي يدور. "ألم يأت الله بك 
هنا ككائن فانٍ يعيش على الأرض بجسدٍ ضثئيل لكي يشاهد إدارته 
شارك معه» لفترة قصبرة» ف مهرجانه؟" (المحادثات: 1-4). 

تبي ينا الأخلاق الرواقية أن نعيش على أفضل نحو يبمكن وأن 
نؤدي واجباتنا كمواطنين في العالم - مدينة الله العظيمة. 
(2 ) الحياة كلعبة 

إذا كانت الأشياء نفسّها غير فارقة فإن استخدامَنا للأشياء 
فارق! 

ليس..ثمة. تعارض بين الحزم والطمأنينةء أو بين الحرص 
والشهامة: 


۶ے 
إبكتيتوس المختضّر 
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ولكي يوضح ذلك يشبه إبكتيتوس الحياة بلعبة النرد: إن 
الأرقام ليست في قدرتنا أمَا استخدام الأرقام فهو في قدرتنا. وعلينا 
من ثم أن نودي اللعب بمهارة وتدقيق. ولا تافص إذن نين 
ص ای الاک آى كن هوق قدرنة وبين لو اباك اه 
الأرقام» أي فيا ليس في قدرتتا). 

ره اک اا اکا اة الک ل سامل احا شک 
هل الكرة شىء جيد أو شىء رديء!! بل ينظر فقطظ هل يمكنه أن 
يرميها أو يلقفها بالمهارة المناسبة. ما بهم في لعبة الكرة هو ملكة 
المهارة وَالْجِذّق والسرعة والحكم التي يبديها اللاعبون. وإنما بكفاءة 
استخدام هذه الملكات نعتبر اللاعبٌ قد أجاد اللعب. وفي حين 
نبدي كل الحرض في إجادة اللعب فإننا غير مكترثين البتة بهادة 
لكر كذلف الأم رق الحياة: إد نميل مهازاتنا فى ماده حار ج ا 
ليس عليتا أن نقيّم المادة نفسَهاء جيدة أم رديئة» بل أن تبدئ مهارة 
فى استخدامها ونجيد التعامل معها. 
(3) الحياة كمسر حية 

قلنا إن إيكتيتوس عبيت بنا أن "نتذكر مَن نحن" وأي "اشم" 
نحمله؛ وذلك لأن الدور الذي نلعبه في الحياة سيحدد الأفعال 
اللائقة بئا. فالحياة أشبه بمسرحية علينا أن نتقن دورنا فيها وليس 
علينا أن نختاره. ولا هو من اللائق أن نتمرد على الدور الذي قيَضَه 
لنا المؤلفء إذ ليست العيرة بالذور بل بالأداغ: يقول إنكتيتوس فى 
"المختصر": "تذكز أنك ممثل في مسرحية تمضي مثلما يشاء لها 

تحرام و 
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راقه أن تلعب فيها دور شحاذ فإن عليك أن تؤديه أداءً طبيعيًا. وقد 
يريدك أن تؤدي دور أعرج أو مسئول حكومي أو صاجب عمل 
خاص. وأيًا ما كان دورٌك فهذه مهمتك: أن تجيد أداء الشخصية 
ال ل 0 اعبار "التحمية فلن هذا من شانئك" 


(المختصر- 17) 
)4( الحياة كمباراة رياضية 


يَعَقَدَ إبكتيتوس . فاثلة بين تدريت المرء فى الأخلاق الزواقية 
كإعدادٍ له كي يعر يعيش الحياة الفلسفية وبين تدريب شخص ما تدريبًا 
رياضيًا لإعداده للختو حلبة المنافسة. يخاطب إبكتيتوس شخصًا 
أصابه الكرث لأنه لا يجخد فراغا كافيًا لدراسة كتب الفلسفة: 
"الست القرراءة ضربًا من الإعداد للحياة على أن الحياة کا 
أشياءً أخرى غير الكتب؟ وكأن غلن الرياضى إذا دخل الإستاد أن 
بهار وييكى لأنه لا يتدرب ارچ ا کا ای کک ای س الد 
هذا ما كنت تصطنع له الأثقال والرمل والخصوم الأشداء. أفأنت 
تلتمس هذا الآن وقد حان وقتٌ الفعل؟! تمامًا كا لو أننا في مجال 
التصديق» وقد وُوجِهْنا بانطباعات بعضّها بَيّنْ الصواب وبعضها 
بی اطا علا ید مك أن تمير' نميا أن طا فراع ما كب عن 
الادراك!" (المحادثات: 4-4). 


التدريب الفلسفي كالتدريب الرياضي ليس نزهة. إنه طريق 
هد ومسلك و غر ى العيث ك إبداء شغف سطحور ی بای مشروع 
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صعب دون تقدير حصيف للمطالب التي يضعها على عاتقنا. وإ 
دن حاجنا الأول توعان نا بعتن شوو کا دق هنا عل 
التدريب الفلسفي مثلا يصدق على إعداد المصارع للمنافسة في 
الألعاب الأوليمبية (انظر "المختصر"-29), 

"التدريب هو من أجل الفعل ال حياتي وليس غاية في ذاته. فإذا 
ما سمعت آذان الفءل الحياتي فاترك الكتبٌ وطبّق المبادئ التي في 
الكتب. وليكن سقراط قدوتك في هذا: ل یکن عل حکمته وعلمه 
يتخلف عن الحملات العسكرية» وكان مثالا لتلبية نداء الفعل 
| لم الاقتصار عل الدرس والتدريب..: ليد أتاح الله لك مذ 
1 فراعا للدرس والقراءة والتدربين: أما الآن فقد أذن 'وقت 
الفعل وحانت المنازلة لكي ترِينا تطبيقٌ ما تعلّمْت" (المحائات: 4- 
4 لام تنتظر حتى تعدب نفِسَكَ لأجَل المراتب ولا تحيد عن 
حدود العقل؟ لقد تلقيت النظريات التي ينبغي الإلمامٌ بها وألَمْتَ 
ا ئ عل اجر إن مازلت ترتقيه حتى يل إليه مهنمة تقو 
انت ا تد ضیتاء قد کرت فإذا يقت مويلا كرولا وما 
تنفك تسَوّف وتماطل وتر جى اليو الذي ستنتبه فيه إل نفسك» فلن 
تُراوح وستظل جهولاً في حياتك وفي مماتك. الآن إذن اعتبر نفسَك 
جديرًا بالعيقن كراشن وسالِكِ على درب الفلسفة. وخلد كل ما ثزاه 
حقا واجعله قانوئًا صلبًا لا يقبل الانتهاك. فإذا عَوَضَ لك عارص 
من ألم أو لذة أو مجد أو سَيْنِ فتَذَكْرَ أن التّرال الآن. الأوليمبياد الآن 
ولا يمكن أن تؤجّل. وبانكسارة واحدة وتَخَاذُل واحد يذهب الفورٌ 
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أو يأتي. هكذا بلغ سقراط الكال» مقَوّمًا نفسّه بكل وسيلة» غيرَ‎ 
مُصغ إلى شىء سوى العقل. ورغم أنك لست سقراطًا بعد فإنه‎ 
بيغق عليك ,أن تعيش كمن :يطمح .أن يكون,سقراطًا" (المختص-‎ 

20 
(5) الحياة كخدمة عسكرية 

تعود هذه الاستعارة إلى الفكرة الرواقية القائلة بأن الله يحكم 
العالم وأننا جميعاء شئنا أم أبيناء في خدمة الله. وعلى الطالب الرواقي 
أن يحاول أن يقضى هذه الخدمة على أعلى مستوى ممكن. يقول 
ستوكدالء الطيار الأمريكي الذي وقع في الأسر في حرب فيتنام: 
.كان مبعث ثقتي هو إدراكي أننى قد وجدتٌ الفلسفة الحقة 
للفنون العسكرية كا مارستها. كان الرواقيون الرومان هم مبتكري 
صيغة "الحياة هي الخندية" ع5ة]111د: عنع10/١.‏ وني المحادثات 
يخاطب إبكتيتوس ذلك الفتى الذي جزع لاضطرار الفتيان إلى أن 
يرتحلوا بعيدًا_تاركين أمهاتهم يألمن لغياهم: "ألا تعلم أن الحياة 
خدمة عسكرية؟ على الواحد أن يبقى للحراسة» وعلى الآخر أن 
يذهب للاستطلاعء والثالث ينتشر في الميدان. من غير الممكن أن 

يظل الجميع حيث هم» ولا هو من الأفضل. فالك تتوانى في تنفيذ 
E‏ إذا بلغك آمر صارم. إنك لا تفهم أي وضع 
بائس تضع فيه الجيش بقدر ما يتمثل فيك تك لا تدرك أنه اذا حذا 
الجميع دولك فلن يكون هناك اد حفر ختدقاء أو بشيد اجا 
ولا أحد يوّمّن الحراسة الليلية أو يقاتل في الميدان؛ بل الكل سوف 


. 
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يبدو جنديًا لا نفع فية... كذلك الأمر في الغالم: حياة كل إنسان هى 
حملة عسكرية» حملة طويلة متعددة الألوان. وإن عليك أن تلعب 
دور الحندي."افعل كل ما يأمرك به"القائد» مقدّسًا أوامرّة ما'أمكة 
ذلك '” (الملحاؤثات*» 24-3). 


التقدم على درب الحكمة 


"التقدم.هو الانصراف عن الأشياء الخارجية وتدريب الإرادة 
على الانسجام مع الطبيعة» وألا ترغب إلا فيا هو في قدرتنا ولا 
تتجنب ما ليس في قدرتنا اجتنابه. والتيقن من أن من يخيد عن هذا 
المبدأ الرواقي فإنا يجعل من نفسه ألعبةٌ في يذ الأحداث وريشةً فى 
مهب الريح وعبذًا لمن بيده أن يفنحه ما يرغب فيه ويمئع عنه ما 

هذا هو التقدم الحق على درب الحكمة؛ أما جرد قراءة الكتب 
للحفظ والاستيعاب فليس شيئاء ولا يستحق السعي والسفر 
وهجرة الأهل. إن الغاية الحقيقية من التحصيل الرواقي هي أن 
الم كيفك ا افا عن ال والإ اط ويف متتل 
السجن والنفي والأغلال فلا نتوح ولا نولول» بل نتأسى بقول 
سقراط "أي عزيزي أقريطون إن كان هذا ما تريده الآهة فلتكن 
TAD E‏ 


١ -‏ 5 ا 
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اوله شىء من الانسلاخ" عن القطيع وعدم مجاراته في مسلكه 

ومزاجه. إن لك أن تستمتع بمهرجان الحياة وتشارك فيه» ولكن إذا 
حضرت مباراة رياضية على سبيل المثال فلا تی رصا اه | 
طرف أ> كثر من حرصك على نفسك! أي أزه الأشياء أن تكون ها 
تكونه فحسب. وأن يفوز الذي يفوز فحسب. فهكذا تَسْلَّم من أي 
متاعب. ولكن امتنع تمامًا عن الحتاف والسخرية والانفعاللات 
العنيفة. وعندما تنصرف لا تكثر من التعليق على ما حدث؛ وعلٍ ما 
لا يسهم في صلاح حالك» وإلا بدا من حديثك أنك مأخوذ بالمشهد 
أكثر من اللائق” (المختصر- 33). مثل هذا الانفصال المتعمّد عن 
الحشد هو الثمن الذي يدفعه الرواقي من أجل اليوديمونيا 
98 والخلو من الانفعالات dispassion (apatheia)‏ 
والسكينة او الطمأنينة 2]3:8:18 . 

والثاني هو تحمل السخرية والتهكم تمن يحيطون به؛ لأن من 
يرفض القيم السائدة وأنناط السلوك الشائعة بين الناس فإنه يثير 
ارتياهم ويكتسب عداوتهم. غير أنه بثباته على مبدثه والتزامه 
بعضائله سرعان ما يسترد ثقتهم وسرعان ما يتفهمون نموذجه 
كشخص يبحر في العالم دون أن يغرق فيه ويأخذ الأشياء دون أن 
يؤخذ بهاء ويجدون فيه نمطا من الشخصيات مهنًا لصلاح المجتمع 
وموكلا لهام معينة لا يجيدها سواه مثل التوسط في الخلافات وفض 
المنازعات.. إلخ. يقول إيكتيتوس في "المختصر": "إذا كانت لديك 
را علهة فى اكات القلييقة ؛ فلتَعِدٌ نفسَكٌ منذ البداية لتَلمّي ما 


er‏ من ٠‏ ن استهزاء الأخرين وسخريتهم» وقوهم "ها قد عاد إليئا 
إبكتيتوا سر س المختصر 
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فيلسوفًا دفعة واحدة"» وقولهم "من أين أتى بهذا الخد المصَعَر'؟ 
ما من جَهتِكٌ :فلا تَصَعّر دك حقاء وعسّك بثلك الأشياء التي 
تراها الأفضل. تمسك بذلك المكان الذي قيضك الله له. واعلم أن 
تباتك عل تلك الال سو ف عل من كان يسخر بك :بالا مسن 
بُعجَّب بك. آما إذاانخدَلْت أمامهم فستكون قد جلبتَ على نفسك 
ولأنه لا يعَوّل في شىء إلا على نفسه فإنه يأخذها بكل الحزم 
والشدف ويراقبها بكل اليقظة والاحتراسن. "صفة الجاهل ورأمارته 
أنه لا يرتقب النفعَ ولا الضررٌ من نفسِه بل من الأشياء الخارجية. 
۶ ع 7 © 
أمارات المتقدم على درب الحكمة هي أنه لا يذم أحدا ولا يطري 
أحذا ولا يلوم أحذا ولا يتهم أحذاء ولا يتحدث عن نفسه كما لو 
ء و 
كان شيئًا ما أو كما لو كان لديه علم ما. وإذا أعيق أو تعثر يتهم 
نفسه. وإذا مُدِحَ يسخر في نفسه من المادح» وإذا انتقد لا يرد. بل 
يمضى حدِرًا كأنه الناقة يحسّى أن يتَعْتع أي عضو فيه لم يلتئم بعد. 
إنه ينفى عنه كل رغبة. أما نفوره فيحصره فيا هو في قدرته ومضاد 
يبالي. وباختصارء يراقب نفسه كا لو كان عدوًا مترصذدا لحا في 
مَكُمُن "(الختص “- 48). 
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نحن لا نملك إلا حريتنا. والحرية هى أن يتصرف المرء في 
أفكارنه وإرادتهتبحيث .لا يسكق إن هري أخد عل غير دا ت 
لا يرضى بحاله فهو في سجن. "السجن الحقيقي هو أن تكون حيث 

لارتريد أن تكون" (المحادثات: 12-7): نج لات الى يبعي 
مثلما يحب أن يعيش» لا يناله قهرٌ أو. كبح أو عدوان؛ لا توف 
سماعية ولا کے غاتدر ا ا 8 به مکروه. فمن ذا الذي ختار أن 
يعيش في ضلال؟ لا أحد. من ذا الذئ يريد أن يعيش مخدوعًا 
متخبطا ظادًا منفلثًا ساخطًا منكسر النفس؟ لا أحد. إذن لا أحد مد 
الأشرار يعيش مثليا يوذ راان ل اد ن الا يك أن 
نعتيره حر ا" (المحادثات: 1-4). 

ل تك تخ اكد ممت لهل 2ن ل د 
العلام فلسوق يعذرك بشرط أن تضيف: "غير أنك إنسان حكيم 
وَل يشدلك هذا الحديك" . ولك ناذا لو ارک اخ ا ل 
إنه من حيث العبودية فلا فرق بينه وبين أي عبد بِيعَ ثلاث مرات؟ 
هل تتوقع منه غير اللكمات؟ فسوف يقول لك: 

- "أأنا عبد وأبي حرٌ وأمي حرة؟ وسيناتور بعد ذلك شدي 
لقيصر وتقلدت منصب قنصل مرتين وأمتلك الكثير من العبيد؟" 
- أولأء يا صاحب || زة» ربها يكون أبوك أيضًا عبدًا من نفس 
الصنف. وكذلك أمك وجدك وشجرة أسلافك حميعًا. وحتى لو 
كانوا جميعًا أحرارًا اذا يفيدك هذا؟ ماذا لو كانوا كرامًا وأنت لثيمء 
شجعانا وأنت جبان» راشدين وأنت خليع؟ 


یتوس الخ 








- "ولكن ما علاقة ذلك بكوني عبدًا؟" 


- أليس من العبودية أن تفعل شيئًا ضد. إرادتك؟ مكرّمًا 


متحسرٌ |؟ 


- "ومن ذا الذي يمكنه أن يكرعيئ عل فىء؟ باسكتاء سيد 
اجميع - قيصر؟" الدراوقة 1-4 

- إذن باعترافك الشخصي فإن لك سيدًا. أما كوثه سيد الجميع 
على حد قولك فلن يجديك: شيئًاء لآنك بذلك تكون عبدًا لعائلة 
عظيمة لا أكثر. 

ومع ذلك فأرجو منك أن تدع ذكرٌ قيصر جانبًا وتجيبني: ألم 
تقع يومًا في حب أي شخصء سواء كان عبدًا أو حرًا؟ أتقول وما 
شأن ذلك بكوني حرًا أو عبدًا؟ أل تام ف بأمر حبك في شيء ما 
كنت تود أن تفغله؟ ألم تدلّل يوما جاريتك؟ ألم تقبل قدميها أنت 
الذي لو أيزْتَ بتقبيل قدمي قيصر لاعتبرتٌ ذلك إهانةٌ وإمعانا ي 
الطغيان؟ ماذا وم العبودية غير هذا؟ ألم د َقَدْكَ الغرامٌ ليلا إلى 
خيث لا تريد؟ أل تحمل عل الانتظار أطول مما يليق يك؟ ألم يتهدج 
صوتك أحيانًا وتمتزج نبراثه بالأنين والنشيج؟ ألم تُضطَر يومًا إلى 
تحمل الإهانة والصدود؟" (المحادثات: 1-4)., 

"انظر فكرتنا عن الحرية في حالة الحيوان. البعض يحتفظ عنده 
باسود فسستانة > , اعا ا ادها ارف فمن يقول إن هذا 
الأسد حر؟ أليست الحقيقة أنه كلما تمادى في عَيْشْه الرغد كان أكثر 


9 فام وای نے 
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> عبودية؟ ومن ذا الذي أوتي إدراكا وعقلاً ويود أن يكون واحدًا من 
هذه الأسود؟ 


لم تلك الطيور التي تؤخذ وتحبّس في الأقفاص؛ ترى كم تعاني 
في محاولة ال هروب من سجنها؟ إن بعضها يفضل أن يجوع على أن 
يمضي في هذا العيش. ولا يتردد في الهروب مهما كانت المصاعب إذا 
نحت له ,الفرصة. إن لديها رخبة مكينة ق الا ا ٠‏ 
والانطلاق دون قيود. إذا سألتها. "أي ضير عليك من حياة 
القفض 9 متحنات "ماذا: تقول؟ لقد خلقتُ بطبيعتي لكي أطير 
حيث أشاء» وأعيش في الهواء الطلق» وأغني متى شئت. .أتحرمنى 
من كل هذا ثم تسألني أي ضير؟ لهذا السبب فتحن لن نعده حرا 
إلا الكائن الذي لا يطيق الأسر وعندما يقع فيه هرب منه بالموت. 
هذا السبب قال ديوجين مرة "ليس إلى الحرية غير طزيق واحد: أن 
نموت راضيا مرتاح البال"؛ وكتب إلى ملك الفرس "لا يمكنك أن 
ECE‏ تين أكثر :مهما يمكنك أن تستعيد السمك”. "لفن واكم 
الس بوسعي أن أقبض عليهم؟". يقول ديوجين "إذا فعلتَ 
فسوف يفلتون منك على الفور مثليا يفعل السمك؛ إذا أمسكتَ 
سمكة فإنها تموت» وإذا أمسكت هؤلاء الناس فسوف يموتون. 
ماذا تستفيد إذن من الإعداد للحربس؟" (المحادئات: 1-4 ). 

"العبد يود أن يُعتّى فورًا. لماذا؟ أتظن أنه راغب في أن يدفغ 
رسم الإعتاق للمأمور؟ كلا بل لأنه يتصور أنه يعيش متعثرا اتی 
الآن ومحبطًا لافتقاره إلى العتق» ويحدذث .نفسه: "إذا نلثُ. حريتى 
1 تلك .سعيدًا كل . السعادة.. لن ٠‏ مني أحدى سأخاطب et‏ 
ایکون تقر 
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خطات الند للند. سأذهب حيث| شثت» وأغود وقتا شئت وكيفا 
حقت! وأغرًا تال حريته: وأننا گاد ناا تی وکجد نه شط را إل 
أن يتملق :من يتعشى معه: ثم إن علية أن يعمل بيده ويتحمل 
الأهوال. فإذا أمكنه الدخول إلى مائدة واحد من سّراة القوم فإنه 
يرزح في عبودية أسوأ من عبوديته السابقة. وحتى لو أصبح غثيًا 
فإنه لافتقاره إلى أية معرفة بها هو خير فإنه يقع في حب فتاة وينوح 
ويشقى؛ ويود أن يكون عبدًا مرةً ثانية. ويقول لنفسه: "أي ضير 
نالني من العبودية؟ لقد كان غيري يقدم لي الكساء. وغيري يقدم لي 
الحذاءء وغيري يطعمني» وغيري يعتني بي في المرضء ولم أكن أقدم 
له إلا خدمات قليلة. أما الآن فم| أشقاني وقد أصبحت عبدًا للكثير 
بدلا من أن أكون عبدًا لواحد. ومع ذلكء فلو أمكنني أن أرتقي إلى 
رتبة فارس فسوف أعيش ف غاية الحناء والسعادة". 

تقذ تنازل با يقتضيه “الصو عل" "هذه الزكية ثم عندما 
اكتسبها وجد الحال كا هو مرة ثانية. فقال "إذا انخرطت في الخدمة 
العسكرية فسوف أتخلص من كل المتاعب". فلا انخرط ناله من 


الموان ما ينال أحط العبيد. ومع ذلك فقد سعى إلى خدمة ثانية 


وثالثة. وعندما وضع اللمسة الأخيرة وصار عضوًا في مجلس 
الشيوخ أصبح يعيش أرقى ضروب العبودية وأبهاها.. 

وعندما نجح في أن يصبح صديقا لقيصر فقد فشل رغم ذلك 
في أن يظفر با يريد..فاذا يريد كل إنسان سوى أن يعيش آمنا 
وسعيدًا وأن يفعل ما يرغب فيه وألا يحبّط ولا يُقَهّر؟ وعندما أصبح 


0 لكيه 








0 

هذا صديقًا لقيصر فهل تلص من الإحباط والقهر؟ هل هو 
مطمئن؟ هل هو سعيد؟... ولنسأله متى نمت نوما أهناً: الآن أم 
قبل أن تصبح صديقا لقيصر؟ فيصيح بنا في الحال: "كفى» أتوسل 
إليكم؛ لا تسخروا مني فأنتم لا تعرفون أي بؤس أعاني. والنوم لا 
يأتينئ. بل يأ واحد ويقول إن قيصر استيقظ حالاء ويأق آخر 
ويقول إنه سيخرج الآنء ثم تأت المتاعب والهموم. 

حسن «ومتق + أعفدت” أن تتعشول- بمتهة- أكر: الآن أع-ى 
السابق؟ اا ماذا يقول'في::هذا أيضًا: يقول إنه إذا لم يدع فقرد 
القن مين ١‏ رة ا ا و ي مثل عب مع سیده» 
موسَوسًا ظوال“الوقت' خشية أن ياق بائ فعل غير لائق. وماذا 
تظن؟ أتظنه يخشى أن جلد كالعبد؟ كلا فالعقوبة ليست" ذه 
البساطة؛ بل عقوبة تناسب رجلا عظيًا مثله -.صديق قيْضر: 
الاطلحة برای ر وی اچک اتی پاراج اکر وم 
مارست تدريبك الرياضى على رِسْلِك؟ وباختصارء أية حياة 
تفضلها: حياتك الان أم حياتك السالفة؟ بوسعي أن أقسم أنه ليبن 
ثمة إنسان بلغ من الغباء والبلادة بحيث لا يأسَى لحاله بقدر 
صداقته لقيصر وقربه منه" (المحادثات: 1-4). 

"إذا رأيتَ إنسانًا مخضع“لآخر أو يتملقه با يخالف: قناعاته فثق 
تمامًا أن هذا الإنسان أيضًا غير حر. سيان أن يكون التملق من أجل 


(1) يقول الإمام علي: "صاحبٌ السلطانٍ كراكب الأسد يعبط بموقعه وهو 


أعلم بمو ضعه . 


م : 
مس سس ~m‏ إبحتیتو سن المختضّر 


عشاء' أو من أجل حكومة أو قتصلية. ول الك الصغاد" 
أولئك الذين يفعلون ذلك من أجل أشياء 'صغيرة» ولسم 
الآخرين. كا يستحقون. العسد الكار". 
كل من جعل سعادته وهناءه في يد غيره أو في يد الظروف 
والأشياء الخارجية فهو عبد ولو كان يرتدي الأرجوان الملكي. وإذا 
ما وجدته مبتهجًا لا لشىء إلا لأن ظروفه الحالية مواتية رُخاء فلا 
تذعه حرا بعد؛ إن| هو عبد في إجازة. لأن سيده على سفر وسرعان 
ما يعود فيذيقه مر العبودية تارة أخرى. من هو هذا السيد الذي 
كثيرة: للجسد. للال» للصحة» والممتلكات والمنخصب والابتاء 
والأهل والأضدقاء. وكلها أشياء لضت 2 یدن" (المحادثات: 4- 
1). 





الحرية هي في أن ننصرف عما ليس في قدرتنا إلى ما .هو في 
قدرتنا. فإذا التمس الإنسان الحرية الصحيحة فليبحث عنها لا في 
الأشياء الخارجية؛ ولا في جسمه» ولا في ماله. ولا في جاهه؛ لأن في 
ذلك كله رقا أخلاقيًا وبلاء عظيً). بل إنه واجدها في نفسه وفي شىء 
مستقل كل الاستقلال:.وهو قدرته على الحكم EDD‏ 
يستطيع أن ينال حرية النفس بسوع""”. 

"هل ينبغي علي إذن ألا أرغب في الصحة؟ 


(1) عثان أمين: الفلسفة الرواقية» صن 246. 
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ؤ كل ما ليس في قدرتك اكتسابه والاحتفاظ به فهو ليس ملكك. 
وما ليس ملكك فلتنصرف عنه. لا تضرف عنه يدَّكَ فقط بل رغيتك 
نفسهاء وإلا فأنت تسلم رقبتك للأغلال”''. جسدك نفسه ليس 
ملكك كا تظن. إنه ترابٌ وعرضة للإعاقة والقهر. وليس بوسعك 
أن تملكه إلا بوصفه حمارًا يحمل أثقالاًء وعرضة لأن يؤخذ منك في 
أي لحظة. وإذا كان هذا حال الجسد فا بالك بمتعلقاته التى نتزود 
بها من أجله: الكساء والغذاء والمأوى..؟ فلتكن فيها اد 7 

زهدك فيه.. إنها متعلقات الحار!" (المحادثات: 1-4). 


"الحر إنسان غير مكبّل: والأشياء تمضى مثليا يريدها أن فى 
أما الإنسان المكبّل أو المقهور أو المحبّط اوا اط رق مضادة 
لإرادته فهو عبد. ولكن من هو غير المكبّل؟ إنه ذلك الذي لا 
يرغب في أي شيء لا يخصه. وما هي الأشياء التى لا تخصنا؟ إنها 
تلك الأشياء التى ليس بيدنا أن نحوزها أو لا نحوزهاء أو أن 
نحوزها على نحو معين أو بطريقة معينة. لذا فالجسد لا يخصناء 
وكذلك أجزاء الحسد» والممتلكات. فإذا ما ارتبطت ذه الأشياء 
على أنبا ملكك فسوف تتحمل العقوبة التي يستحقها من يرغب 
فيها ليس له. هذا هو الطريق المؤدي إلى الحرية» هذه هي الطريقة 
الوحيدة للانعتاق من العبودية» حتى يسعك في النهاية أن تقول من 
أعماق روحك "قدني يازيوس. وأنت أيها القَدَرء إلى حيث| رسمتها لي 
الطريق" (المحادثات: 1-4). 


(1) يقول الإمام على علي: "الطمع رق مود الطمع مور دغ مُصدٍ 


~m‏ إبكتيتو س ن المختضر 





يقدم إيكتيتوس في المحادثات مثالين للإنسان الحر هما ديوجين 
وسقراط. فلنأخذ سقراط نموذجًا: "كان لديه زوجة وأطفال ولكنه 
کو نھ کہ كان ديه وطن وأصدقاء وأقارزب»:ولكته 
أخضع كل ذلك للقانون ولواجب الطاعة للقانون. ولذا فعندما 
دعا داعي الجهاد كان أول الملبين. وفي القتال. كان يُعَرَّض نفسه 
للخطر دون تحفظ. وحين أرسله الطغاة ليعتقل ليون لم يفكر في 
ذلك مجرد تفكير لأنه رأى ذلك عملا دنيئًا: كان يعرف أنه مهدد 
بالموت إذا أضر على وجهته» ولكنه لم يبال بالموت لأن حرصه لم 
يكن منصبًا على جسده البائس بل على شىء اخر: على إخلاصه» 
كل شرفهب هذه أشياء لآ یکن أن تك أو ل فلا کان عليه 
أن يتحدث مدافعًا عن حياته فهل كان يتكلم كرجل لديه أبناء 
وزوجة؟ كلا. وماذا فعل عندما كان عليه أن يشرب السم وكان 
بإمكانه ا هروب وقال له أقريطون "اهرب من أجل أبناتك"؟ هل 
اعتبررٌ ذلك فرصة سانحة؟ كلاء بل قرر أن يفعل ما يليق به ول 
سح حسا الى ثى» خوج يكل هذا ال جل لا تقذ حياته بأفعال 
ا قد اار تلاا ةة كل ال الجيد الذي 
يحفظ .شخصيته بالتوقف عندما ينبغي أن يتوقف وليس بالمضى في 
التمثيل فی وراء التوقيت الصحيح... والآن. وسقراط E‏ 
ال كل نشقة I SEE SE‏ 
كان حا" (المحادئات: 1-4). 


إنما تِلَْ الحرية لا بامتلاك كل الأشياء التي ترغب فيهاء بل 
١‏ آلةاثرخة ذانا. الخرية هى الخنى عو ولس الغ سه 
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ع د سان 

ويحلو لإبكتيتوس أن يتحدث عن الأواصر الوثقى التي تربط 
بين الله والناس. وهو يفضل تلك القرابة على الفكرة المجردة 
الذاهبة إلى اشتراك الناس في العقل» ثم يجعلها مبدأ لفكرة عظمة 
النفس» ولفكرة. الإخاء بين بنى البشر”'". "إذا أمكن لامرئ أن 
يقبل هذا المبدأء مثل| ينبغي؛ وهو أننا جميعًا ننحدر من أصل واحد 
هو الله وأن .الله هو أبو البشر والالهة على السواءء فأعتقل أنه لن 
يستهين بنفسه أبدا ولن يحتقرها. فلو أن قيصر تبناك لما احتمللنا 
غطرستك وخيلاءك» فا بالك لو عرفت أنك ابن زيوس. ألن 
يغمرك شعور بالزهو والرفعة؟ 

غر أا لا نشد ر سنا الت حى جره ولا کانت جبلتنا 
تجمع بين جسدٍ تشاركنا فيه الحيوانات وعقل نشارك فيه الآلهةء فإن 
اكثرنًا. يميل: إلى “تلك «القرابة البائشة*الفنانة مغ الحيواناث) وأقلنا 
يميل إلى هذه القرابة الإلهية السعيدة: . وحيث إن كلا هنا يتعامل مع 
كل شيء وفق رأيه فيه فإن تلك الأقلية التي تر أنها خُلِقَت من 
أجل الإيران والشرف والاستخدام الخصيف للانطباعات لون تمقو 
نفسّها ولن تستهين بعنصرها. أما الأكثرية فسوف تفعل: العكس. 
سيقول الواحد منهم: ''من أكون اا ان ایی احفر نه 
القطعة البائسة من اللحم التي هي جسدي"..بائسة. حقّاء ولكن 
لديك أيضًا شيئًا أفضل من هذا اللحم البائس . لماذا إذن تتشبت با 
هو أدنق وتغفل عما هو خير؟!" (المحادثات: 3-1). ' 


E 
القربى يبن الله والانسا'‎ 


(1) عثيان أمين: الفلسفة الرواقية, ضص 25.3 


6 
إنكتيتو 2 المختضر. 








"إذا صح ما يقوله الفلاسفة عن آصرة القربى بين الله والنامن 
فهاذا يسع المرء أن يفعل غير ما فعله سقراط؟ إذا سئلتٌ إلى أي بلد 
تنتسب فلا تقولن إن أثيني أو كورنثي» بل قل إني مواطن العالم. 
فلماذا تتتعي إلى أثيتا ولا تنتمي إلى الركن الأصغر من 'أثينا الذي 
يه هط ن اتك بمو وك ابت أو اکر 5ا 
ا إلى المكان الذي يتمتع بسلطان أكبر ويتجاوز هذا الركن 
الصغير ويتجاوز عائلتك كلها ليضم كامل البلد الذي انحدر منه 
أسلافك جميعًا وصولاً إليك. ومن البين أن من يفطن إلى إدارة العالم 
ويعلم أن المجتمع الأكبر والأعظم والأشمل هو ذلك المكون من 
الله .والناس» وأن الله هو الأصل الذي أتى.منه لا.والده وجده 
فحسب بل جميع الكائنات.على الأرض» وبخاصة الكائنات العاقلة 
لأنبا وحدها الكائنات التي جبلت .على التواصل مع.الألوهة من 
خلال العقل - من البَيّن أن مثل هذا الإنسان سيدعو نفسه مواطنٌ 
العام وابن الله ولن يخشى أي شي يحدث بين البشر. فإذا كانت 
قرابتك بقيصر أو بأي مُتَتَمْذٍ في روما تضمن لك أن تعيش.آمنًا لا 
يتسافة عليك أخدٌ ولا تخشى شيئًا على الإطلاق. فا بالك إذا كان 
الله هو خالقك ووالدك وحارسك. ألا يكفي هذا لكي يحخررك من 
الأحزان والمخاوف؟ 

رنًا: يقول قائل: "من أين: آي بلقمتي فأنا.: لا. أملك 
الكففاف؟"... وعلامَ يعتمد الرقيق الآبقون؟ على أملاكهم أم على 
عبيدهم أم على أوانيهم الفضية؟ إنا .على أنفسهم يعتمدون ولا 


EK <‏ 
020 رات وغل ا 











E 
أيخذههم الرزق. فها ظنك بالفيلسوف مناء أيرتحل في الأرض لكي‎ ' 
يستنيم إلى غيره ويركن إليه ولا يتولى زمام أمره فيكون أدنى وأجبن‎ 
من العجراوات التي تكتفي بذاتها ولا تعدم الطعام ولا العيش‎ 
الملائم؟...‎ 
تقولون: "إبكتيتوس» لم نعد نطيق سجدّنا في هذا الجسد‎ 
البائس» نطعمه ونسقيه وننظفه» ونذعن. من أجله لرغبات هؤلاء‎ 
وأولنك: أليست هذه الأشياء غتر فارقة ولا تعتى لنا شيئاء كا أن‎ 
رايط أذ كدان‎ AEE 
ننعتق أخيرًا من هذه القيود التي تكبلنا وتثقلنا. هاهنا لصوص‎ 
وسُرَاقُ ومحاكم وطغاة يرون أن لحم علينا سلطانًا من جراء الجسد‎ 
وكؤازفه: دن النانأن :تزيم :أن “لا رسلطان تهت عن أي إتسسان”:‎ 
تقولون هذاء أما من جهتي فأقول: "أيها الأصدقاء» تَرَيئُوا‎ 
حتى يأذن الله بانعتاقكم من هذه الخدمة» ثم اذهبوا إليه. أما الآن‎ 
فتحملوا الْْمَامَ في هذا المكان الذي قَدَّرَّه لكم.. فا أقصرّ مدئّه وما‎ 
ير احتالّه... فأي أذى يمكن أن يُلْحِقَه طاغية أو لص أو محكمة‎ 
بأنانن لا يرو قدمة التجملد ولو ار اتر ی د ل د حاو اا‎ 


مزر 

كيف سلك سقراط في مثل هذه الأمور؟ سلك مثلا ينبغى 
للذي يدرك بأنه قريب الآلحة؛ فقال لقضاته: "إذا قلتم لي الآن 5 
ستبرئون ساحتي بشرط ألا أتحدث بعدها بالطريقة التي نحدثت بها 
الآنء وألا أفيِنَ عقول الصغار ولا الكبار» فسوف أقول إنكم 


2 ,. 
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تهزلون إذ ترون أن المرء الذي يأتمر بأمر قائده لا يبرح موقعّه الذي 
SBE‏ وك الك مره عل أن ريع ما إذا ميقن الله 
له مهمة أو طريقة حياةٍ فينبغي أن يُعرِضٌ عنها من أجلكم". هكذا 
يتحدف سقؤاظ كزجل قريب قا اة غار دنا تهات عن 
اا ات او اا او مراف قاف ويغن وتملق 
الذين يقدرون على مساعد تا 1 هله امون e‏ | 
(المحادئات: 1 -9): 

و ا 
ا 
أي اتجاه تنظر؟ إنك تنظر إلى الأرض» إلى الحفرةء إلى تلك القوانين 
البائسة للفانين! لاذا تلتفت إلى الاعتبارات الأرضية المادية ولا تنظر 
إلى الاعتبارات الروحية والقوانين الإلهية؟ (المحادثات: 13-1). 


بداية الفلسفة 


"نداي القاسغة E‏ لدى مَن يدخل إليها من الطريق 
الصحيح ويأتيها من بابباء هي وعبّه بضعفه وعجزه ني أمور 
ضرورية. فنحن نأتي إلى العالم وليس لدينا فكرة عن المثلث القائم 
الزاوية أو عن علامة الخنجر المزدوج''' أو عن نصف النغمة. وإنما 
نتعلم كلاً من هذه الأشياء من خلال تلقين معين وفقا للفن. 


Giesis (1)‏ علامة طباعية 
ْ (2)درانة وتعليق م ~~ 





ولدا فان الذين لا يعرفون هله الاشياء لا يظئون اہم 


يعرفونها..ولكن من ذا الذي يأتي إلى: العالم وليس لديه فكرة عن 
الخير والشري والجميل والقبيح» واللائق وغير اللائق. والسعادة 
والشقاء. والقويم وعير القويم» م بجت أن نقعله وما جب ألا 
نفعله؟ من هنا فإننا حميعًا نستخدم هذه المصطلحات ونحاول أن 
نطبق تصوراتنا المسبقة على الحالات الخاصة. فنقول: هذا أجاد 
وهذا لم يده هذا صاب وهذا لم يُصِبء هذا شقى. سعيد».عادل؛ 
ظالم.. إلخ. مَنْ منا لا يستخدم هذه المصطلحات؟ من منا يرجوع 
استخدامها حتى يتعلمهاءمقل] قعل بإزاء. الطرط اوالاصوات؟ 
ذلك أننا أتينا إلى العالم مجهزين بثبىء من المعرفة في هذا الأمرء ومن 
هذه البداية نمضى فنضيف إليها غرورًا ذاتيًا. 3 

لعلك تقول: "لاذا» لست أعرف الجميل والقبيح» أليس لديّ 
فکرة عنه|؟!" 

- بلى» لديك. 

- "ألسث أطبق هذه الفكرة عل الات الخاضة؟" 

- بى. 

- "ألستٌ أطبقها على النحو.الصحي؟" 

- هاه تكمن السالة كلها وهاهنا اف ال 

شيرج هله البداية الت تقل سيا ينطاق الاين إلى ماهو ان 
من طزيق التطبيق الخطأ. فلو كان الناس يملكون هذه القدرة على 
بس إيكيوس الر.: 





0 

0 2062ضغ 
ونين الطؤاكف“فإذا كيت تق أنلك تغرف كتفت تطيق نادئلت 
العامة عل الحالات:الجزئية فقل لي على آي شىء تؤسس هذا 
الي 17 ١‏ 

- "على اندو كذلة". 

- ولكنه لا يبدو كذلك لغيرك. وهذا الغير يوی أنه هو أيضًا 
يطبق المبادئ على النحو الضحيح. أليس كذلك؟ 

ا 

- من الجائز إذن أن كليكا يطبق البادئ تطبيعًا ضحيحًا على 
نفس الموضوعات التي لديك| عنها آراء مصطرعة؟ 

- "كلاء هذا غیر مک ". 

: هلا أطلعتّنا إذن على طريقة E GE‏ 


أنها تبدو لك كذلك؟ .وهل يفعل المجنون شيئًا أكثر .نما يبدو له 
صوابًا؟ فهل هذا معيار كافٍ له أيضا؟ 


- "لاء هذا غين كاف". 

تعال إذك إلى اسان ود أقوى من جرد ۳ 2 
"قدو" للخاضناتنا: 

ع هى ؟" 

- هذه هي كين a‏ ااا الباس فيا بهد 
ایت عن سبب الاختلاف. واطرالح الظنء ومساءلةٌ "ما يبدو" 


۹ 
0 دراسة .و تعليق مشت نے 





N) 
ضع الشك و تحلعل الفمزه ع1 محیصه» هل "يبدو"‎ 


وو 
على النحو الصحيح؟ والبحث عن معيار يميدنا مثلا يفيد الميزان في 
تحديد الأوزان» وتفيدنا المسطرة في معرفة المستقيم والمعوج. هذه 
هي بداية الفلسفة. هل من الممكن أن نقول إن كل الأشياء التي 
تبدو حما لكل الأشخاص عهى عق؟- هل يمكن أن تكون 
التناقضات حمًا؟ ش 

- "لسنا نقول كل الأشياءء بل كل ما يبدو لنا نحن". 


- لماذا يكون هذا أحق ما يبدى للسوريين حعًا#الماذا يكون 
أحق مما يبدو حقا للمصريين؟ 

"ليس أحق عل الإطلاق": 

وذو و لکل و ی ی ی الشىء. 
فحتى ني الأوزان والأطوال لا تَقنّع بمجرد المظهر بل نجد لكل 
شىء معيارًا ما. فهل ثمة إذن في حالتنا هذه أي معيار أفضل مما 
"يبدو". هل يجوز أن نترك أهم الأشياء بين البشر وألزمها غير قابلة 
للتحديد والكشف؟ لا بد أن يكون ثمة معيار. ولماذا لا نطلبه 
ونكتشفه» ثم نستخدمه ولا نحيد عنه» بحيث لا نحرك إصبعا 
بدونه؟ فهذاء فيع] أرى» هو الذي إذا جد سيشْفي من جنونهم 
أولئنك الذين لا يعرفون معيارًا سوى طريقتهم المنحرفة في 
الشكر.. سوى ما "يبدو" طم حما. ويوشعنا بعد دل بادتين من 
نقاط معينة معروفة ومحددة أن نستخدم المبادئ العامة ونطبقها على 
الحاللات الحزئية تطظبيقا قويً). 
کے ییا 


هكذا: ما هو موضوع بحثنا الآن على سبيل المثال؟ "اللذة". 
اعرضها على المعيار» أَلتِ بها في الميزان. هل ينبغي للخير أن يكون 
ذلك الشىء الذي يليق بنا أن نطمئن إليه ونوليه ثقتّنا؟ 

- "هذا ما يتبغى للخير". 

- هل يليق أن نثق بأي شيء غير مضمون؟ 

- "كلا" . 5 

- فهل اللذة مضمو نه عل أى لخو من الأنحاء؟ 

[ 0 

- خذها ادن وال پا تخار ليرا E‏ 
الأشياء الخيرة. 

على أن بوسعك إذا لم تكن حادٌ البصر أن تستعين بمعيار ثان 
إذا ل يكنفك معيارٌ واحد. هل يليق بنا أن نبتهج با هو خير؟ 


- هل من اللائق إذن أن نبتهج بلذة آنيّه؟ حاشاك أن : تقول نعم 
وإلا فسوف أراك غير جدير حتى بالميزان. 

عكذا تَقَيِّم الأشياء وتوزن غندما نكون مجهرين بالمغايين. وهذا 
هو التفلسف. أن تفحص القواعد وتتحقق هنها وأن تستخدم 
القواعد عندما تعثر عليها. تلك هئ مهمة الرجل الحكيم والرجل 
الخئر" (المحادثات: 11-2). 


( واه قشي ليد 
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152 ظ 
مباهج الفلسفة 


"كل فن من:الفنون مرهِقٌ في تعلمه واكتسابه. ثم مبهجٌ من 
بد في ثماره ونتاجه. انظر إلى صنعة الإسكاف والحداد كم هي 
مزعجة في تعلمهاء ولكن الحذاء شىء مفيد وجميل وكذلك أعبال 
الجداد.. :وَانظن إلى :الوسيقن فان من نشاعد تلميذا آثناء خلت 
للموسيقى سيندو له هذا العلمٌ أبعْضٌ العلوم حميعًا؛ رغم ذلك 
فإن ثماره سارة ومبهجة حتى لدى أولئك الذين لا a‏ عن 
لوي : 

والآن ماذا عن انشغال المرء بتعلم الفلسفة؟ أي بجَعل إرادته 
متناغمة مع الأحداث لا يقع.أي حدث ضد رغبته ولا ينتفي أي 
حدث كان يرغب فيه. ومن ثم فهو لا يُجحبّط في ريده ولا يجلب 
أبدًا ما يتجنبه؛ بل يقضى حياته من غير أسى ولا خوف ولا 
اضطراب» ويحفظ علاقاته» الطبيعية والمكتسية. مع الاخرين: 
كاين أو أبء أو أخء أو مواطن» أو زوجء أو جار أو رفيق سفر. 
أو حاكم» أو حكوم. شىء مثل هذا هو ما نعتبره عمل الفيلسوف. 
ويبقى أن نبحث كيف يمكن تحقيق ذلك. . 

والآن نحن نرى أن النجار يصبح نجارًا بتعلم أشياء معينة: 
والملاح يصبح ملاجًا بتعلم أشياء معينة. قد لا يكفي» إذن. في 
حالتنا هذه أن نرغب مرد رغبة في أن نكون حكماء أو أخيارًاء بل 
هناك أيضًا أشياءُ معينة لا بد من أن نتعلمها, فا هى هذه الأشياء؟ 
يقول الفلاسفة إن علينا أولا أن نتعلم أن هناك إمَاء وأن عنايته 
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توجه الكل» وأنه لا يَطلِع على أعنالنا قحست بل على خواطرنا 
ونوايانا. وعلينا ثانيّا أن نعرف ما هي طبيعة الآلهة؛ لأن من يريد أن 
يرضِي الآهة فإن لزامًا عليه أن يتشبه بها جهد ما يستطيع. فإذا كان 
الإله مخلصًا فإن على الإنسان أن يكون مخلصّاء وإذا كان حرًا فإن 
عل الإدتان ركنا أن يكون حرّاء وإذا كان الإله محيمنًا وشهًا 
فكذلك على الإنسان أن يكون. 

من أين نبدأ إذن؟ نبدأ من فهم الأسماء. 

= عدن اک "ليا أفهم الاد" 

- لا تفهمها. 

E 
شىء‎ a ظراهر ال الطبيعة. ذلك أن ری ار شئيء‎ e 
TT 

چ "حسن ولكنه شىء بغيض إلى الإنسان أن يُفحَم وقد كر 
الآن وربها قد حُدَمَ في ثلاث حملات". 

- أنا أعلم هذا أيضًا: فقد أتبِتَ إل وكأنا لا بعرزك أي شىء 
ويف يدكن أذ تصورو جره تصور لك تمان من أي قصور ا 2 
آي شيء ؟ أت ترق» ولديك أبتاء وزوحه» وری| يلك كو مر 
العبيد» تعرف قيصر» ولك فى روما أصدقاء كذ ا 


(2)دراسة وتعليق بم 








1 
| میک انح پر کیت یب چن اتیاق عرزن رت کم 
من آذاك. ماذا ينقصك؟ إذا أثبتٌ .لك إذن أنك تفتقر إلى أهم 
الأضياء .و الزميها للبعادف وأنك راعيت خد الآن كل جد إلازنا 
تفي أف راع وأول ولف انك اا تمرف ماقا يكون انه وماذا 
يكون اللإنسان» وما هو الخبر وما هو الشرء فلربا احتملت ذلك؛ 
أما الذي لا قِبَلَ لك باحتماله فهو أن أقول لك إنك لا تعرف نفسك 

أدنى معرفة. 

ولكن لاذا تغضب إذا باح لك المعلم بحقيقة جهلك. هل 
تغضب من الطبيب إذا أخبرك بحقبقة مرضك؟ أو من المرآة إذا 
عكست لك حقيقة منظرك کك| هو ؟! 


موقفنا الذي نتخذه أشبه با يجري ني سوق المزارعين الموسمية 
حيث تلب البهائم والمواشي للبيع. ويأق. أغلت االناد ل 0 
وإما للشراء. غير أن هناك فئة ضغيرة يأثون لرؤية السوقافحستت 
والنظر في كيف يُعقّد ولماذاء ومّن الذي حدد موعدّه ولأي غرض: 

وهكذا الأمر في هذا السوق أيضًا (العالم): البعض مثلهم مثل 
الأنعام لا يكرثون أنفسهم بأي شىء سوى العلف. فلكل منكم يا 
من تشغلون أنفسكم بالأملاك والأراضي والخدّم والوظائف العامة 
فإن هذه الأشياء لا تعدو أن تكون علفا. 

إلا أن هناك طائفة صغيرة من الناس بين الجمع يشغفها النظر 
والتأمل: ما.هو العالم إذن» ومّن يحكمه؟ تراه بلا حاكم؟ وكيف 
يمكن ذلك؟ فإذا كانت المدينة بل الأسرة لا يمكن أن تدوم.ولو 
بكتيتوس المختَصر 





0ه 


لوقت قصير من غير شخص يديرها ويرعاهاء فکیف يتسنى 
هذا النظام العظيم والبديع أن يداز هذا اا کر 
وإنا بالمصادفة والاتفاق؟! 
ثمة خاكم إذن. من أي ضدفٍ هو # وكيف يكم ؟ ومق نخد 
م مضب بمو علاقة؟ 
هي الطريقة التي تُولّع بها هذه القلة. ٠‏ ومن ثم ا فإنهم 
a O 02 1‏ تضحك 
عليهم الجموع مثلا يضحك البائعون والمشترون في السوق على 
احفر جين. ولو كان للمواشي أي قدر من الفهم لضحكت أيضًا عل 
من يعجَّب بأي شىء غير العلف" (المحادثات: 4-2 1). 


لاوحدة مع الفلسفة 

لا يمل ك ان بای بره نے يكن له أولة أن بش 

نه لا بانس إلى الغبر ولايعرفه بل" يستعملة" و "نهلك" 
هربا من ذاتّه:الفارغة التى لا ترضيه ولا تشفيه ولا تمنيجه أساسًا 
داخليًا يقيم عليه» مع الغيرء علاقات أصيلة. 

يعلمنا إيكتيتوس أن من لا يفهم الخبر لا يمكنه أن يعرف كنف 
يحب وكيف يصادق وكيف يأنس. ويقول فى "المحادذثئات": 
"الوحدة هي حالة معينة لإنسانٍ مغلوت على أمره: فليس كل من 
ينفرد بذاته هو في وحدة؛ ولا كل من ينخرط بين الناس هو بمنأى 
عن الوحدة. لیس کل اقترات ينمي الوحدة. بل اقترات الانسان 
(©)ادواسة وتعليق 
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المخلض الودود الستد. أما اقتراب اللصوص منا في سفرنا فيزيد 
شعورّنا بالوحشة وقلة الحيلة. 

يجب أن يتدرب المرءٌ على أن يكون مكتفيًا بذاته ورفيق نفسهء 
يحاورها ويأتنس بها ولا يشعر بالحاجة إلى الآخرين وبالافتقار إلى 
وسائل لتزجية الوقت. 

وأنتم تدركون أن قيصر قد أمَّنَ لنا سلامًا عظيّاء فلم يعد ثمة 
أعداء أو معارك أو عصابات من اللصوص أو القراصنة» بل إن 
بوسعنا أن نسافر في أي وقت ونبحر من الشرق إلى الغرب. ولكن 
هل بوسع قيصر أيضًا أن يحمينا من الحُمََّى؟ أو من انحطام السفن» 
أو من الحريق أو من الزلازل أو البرق؟ بل هل يمكنه أن يحضننا من 
هذه انا ولكن مذهب الفلاسمة ا سا یم الأمان حتى من 
هذه الأشياء. ماذا تقول الفلسفة؟ تقول "أيها النامن إن أضغيتم إليّ) 
أين| كنتم وأيًّا ما تفعلون فلن تجدوا الحسرة ولا الغعضب ولا القهر 
اضطراب '. 
يمكن أن يدعيه؟) بل يبسطه الله من خلال العقل - ألا يكون رَضبًا 
حین یکون بمفرده؟ وهو ينظر ويتأمل: "الآن لا يمكن أن يصيبني 


إبکتیتؤفن المختضر 





كل طريق» كل مدينة: كل لقاءء جار زفيّق» كل شيء مأمون 
الخانب. لدی من ضطلع» بحکم عمله» بأن يزودني بالغذاء» ومن 
يرود بالكسناءء وآخر بالنظرات والأفكارء وإذا لم يزودني با هو 
ضروري قإنه يأذن ل بالانسحاب” . يفتح الباب ويقول اذهب. 
إلى أيه ؟ إلى حيث لا ذعرٌ على الإطلاق: بل إلى المكان الذي مه 
أتيت. إلى أحبائك وأقربائك؛ إلى العناصر.. إلى حيث لا رعب ولا 
وحشة بل آلهة وكائنات نورانية. 

ببذه الأفكار في رأسك. والشمس والقمر والنجوم والأرض 
والبحر في ناظريك» لن تكون وحدك ولن تكون بغير عون. 

- "حسن ولكن ماذا لو اقتحم أحد وحدتي وقتلني؟" 

- أمها الأحمق, لا تقل قتلني بل قل قتل جسدي البائس. 

أية وحدة تبقئ إذن؟ وأي عَوَر؟ لماذا نجعل أنفسّنا أدنّى من 
الأطفال؟ وماذا يفعل الأطفال إذا تركوا وحدهم؟ يتناولون 
الأصداف والتراب» ويبنون شيئًا ثم يقوضونه ویبنون غیره» ومن 
ثم لا يعدمون طريقة لتزجية الوقت. تراني إذن» إذا ما ساقرتٌ 
بعيداء أجلس وأبكي اى ترقت وحدي بلا أنيس؟ تراني إذن 
سأفتقر إلى الأضداف والتراب؟ وإذا كان الأطفال يفعلون ذلك من 
جراء الحاقة فهل نشقى نحن من جراء الحكمة؟ - 


(1) يعني بالانتحار» وكان أمرًا مقبولاً لدى الرومان والرواقيين بخاصة. وقيل 
إن زينون وكليانتس قد خت) حياته) بالانتحار. 
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الموهبة الكبيرة حطر على المبتدئ. ادرس أولاً كيف تعيش مثل‎ ١ 
إنسان في حالة مرضء عساك تعرف مع الوقت كيف تعيش مثل‎ 
إنسان في حالة صحة. امتنع عن الطعام. اقتصر على الماء. اكبح‎ 
رغبتك تمامًا لبعض الوقت» عساك في النهاية تستخدمها وفقا‎ 
للعقل» فإذا تيسر لك ذلك وصرت أرسخ في الفضيلة فلسوف‎ 
ترغب على النحو الصحيح.‎ 
"لاء إنها نود أن نعيش من فورنا كرجالٍ حكاء بالفعلء‎ - 
ونكون نافعين للبشرية"‎ 
ماذا تفعل؟ وهل فرغت من نفع نفسك فاتجهتَ إلى وعظ‎ - 
الناس؟ أنتَ تعظ! أترغب في أن تكون ذا نفع لهم؟ أرِهِم إذن في‎ 
نموذجك الخاص أي صنف من البشر تصنع الفلسفة وک عن‎ 
العبث. حين تأكل فكن ذا نفع لأولئك الذين يأكلون معك. وحين‎ 
تشرب فلمن يشرب معك. كن ذا نفع لهم بأن تذعن لحم جميعًا‎ 
تلن ف وقتملهي لا يان كفن عليه غك وسر مزاجك"‎ 
.)13-3 (المحادثات:‎ 


كيف يكون التدريب 

ينبغي ألانشط بتدريبنا إلى ما هى يخارج.عن الطبيعة والعقل 
ومْهَيَاً لانتزاع الإعجاب. لأننا إن فعلنا ذلك فلن نختلف» نحن من 
ندعو أنفسنا فلاسفة» عن الدجالين والمشعوذين. فلا شك أن المشي 
على الخبل أمر صعب بل خطر. فهل علينا من أجل ذلك أن نجعل 
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ندزيبنا المي على الحبال أو احتضان التماثيل؟ كلا. كل ما هو 
صعب وخطر فهو لا يصلح للتدريب. أما الأشياء الملائمة 
للتدريب فهي تلك التي تساعدنا على اجتراح ما نحن منتدّبون 
' لاجتراحه: أن نجعل رغبتنا ونفورنا ملك يدنا وغير معرضّين 
للإعاقة والإحباط. ماذا يعني ذلك؟ ألا تبط عا ترغب فيه ولا 
يحيق بك أي شيء تجتنبه. إلى هذه الغاية ينبغي أن يتجه التدريب. لا 
الات ار اھ ر کو ی م رور خن 
نود لما فلا نأسى على رغبة لا تتحقق ولا نجو على أنفسنا ما نود 
تجنبه» ولا يتم لنا ذلك إلا بأن نقصر هما على الأشياء التي في قدرتنا. 
أما الأشياء التي ليس لنا سلطان عليها فينبغي ألا تشغلتا... آلا 
نرغب فيها ولا ننفر منها. وحيث إن للعادة سطوة وقيادة» وحيث 
إننا اعتدنا على استخدام رغبتنا ونفورنا في أشياء خارجة عن ٠‏ 
إرادتناء فإنه يتعين علينا أن نعادل کل عادة سيئة بعادة مضادة. 

إذا كنت ميالاً للذة فإن عل أن آخد نفسي بالامتناع» والمبالغة 
في هذا الاتجاء المضاد على سبيل التدريب. وإذا كنت هابا من الأ 
فإن عل أن أصطرع معه حتى لا أعود أجفِل من الأشياء المؤلة. وإذا 
كنت سريع الانفعال علي أن أدرب نفسي على أن أتحمل إذا أوذيتُ 
وألا أغضب إذا أفنت" (المحادئات: 12-3). 

غير أن إبكتيتوس ينصح المبتدئ في التدريب الفلسفي أن 
يوغل في التدريب برفق وألا يتصدى فى البداية لما لآ طاقة له به. 
فقد يكون إغراء المواقف الحياتية أشد من قدارة العقل على 


م 
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ا الصحيح» و "ليس من الإنصاف أن تتبارى الجحرة النحاسية 


والجرة الخزفية كيا تقول الحكاية". فالمباراة مثلاً بين المرأة 
الفاتنة ' والشاب المبتدعع “فق الفلسفة ليست :مباراة متكافة. 
(المحادثات: 12-3) 


بعد الرغبة والنفور يأتي الموضوع الثاني: الإقدام والإحجام» أن 
تقدم على الفعل أو تتخلى عنه وفقًا لأوامر العقل» بحيث لا تفعل 
شيئًا غير لائق من حيث زمانه ومكانه أو أي وجه آخر. 

أما الموضوع الثالث فيتعلق بالأحكام: أي با هو معقول 
ومقنع. فقد قال سقراط "إن حياة لا تخضع للنقد هي حياة غير 
دير ة دان نحياها": لذا فإن علينا ألا نقبل أي انطباع دون 
محيض: وإنا ينبغى علينا أن نقول"له "قفف, دعنى أرى ما أنت 
ومن أين أتيت". شأننا شأن خفير اللين» "أري .أماركتك": "هل 
لديك .ذلك التصديق من الطبيعة. الضروري لقبول كل انطباع 
ا 

باختصار» كل ما يتجه بأي شكل إلى الرغبة أو النفور فهو 
صالح للتدريب. أما إذا كان متجهًا إلى جرد التظاهر والادعاء فهو 
إنها يكشف عن إنسان يفو إلى الأشياء الخارجية ولا يرمي إلا إلى 
اترا اغجاب الاين لبا د چن ا ر ن ل 
كنت تريد أن تكرت سنك من اجل موا اة ویج 
حلقك من الحر فاستففٌ قبضةً من الماء البارد ثم اتفله ولا تقل 
OTS "EOE‏ 
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العرافة (الكهانة) | 4 ا 
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فأي شيء يمكن للعراف أن يراه غير الموت أو الخطر أو امرض 
أو أشياء من هذا القبيل؟ فإذا كان من اواجبي أن أَعرّضٍ نفسي 
للخطر من أجل صديقيء أو حتى أموت من أجله. فيا حاجتي إذن 
إلى العرافة؟ أليس لدي في داخا ي عراف أنبأني بطبيعة الخير والشر 
وين لي آفارات الان؟ ما حاجتي. إذن إلى استشارة أحشاء 
الضحايا أو زجر الطير؟ ولاذا أستسلم حين يقول لي "الطالع في 
صالحخك"؟ فهل هو يعرف ما هو في صالحي؟ هل يعرف" ناآ 
الخير؟ وإذا كان قد عرف أمارات الأحشاء تراه أيضًا عرف أمارات 
ا 

اتی ایا امراف ھا طالعی سا آم موت کر مغ اا 
هل هذه في صا حي أو ني غير صاحي غلا أنوي أن أسألك. لاذا لا 
تعطينا رأيك في مسائل النحو. لاذا تقصره ا 
قد كان وجيهًا رَد تلك المرأة التي اعتزمت أن ترسل في سفينة 2 
مونة شر إلى جراتيلاً في متفاها فقيل لما إن فان سو فت 
يصادر ما أرسلته؛ فما کان جواجها إلا أن قالت "يڙ لي أن يصادر 


دوميتيان كل شيء من أن أتخلى عن ا 


ب ا 
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ما الذى يلجئنا إذن إلى العرافة؟ إنه الحبن. الرعت» ما سوف 
مشت تنام تی العراقك ادلو كات اه مص فب ایی ری ا 

نتيح للعرافين أن يتلاعبوا بنا. 
وماذا ينبغي علينا أن نفعل إذن؟ أن نذهب إلى العراف دون 
رغبة أو نفور مثلما يسأل عابرٌ السبيل عن الطريق الصحيح إلى 
وجهته لكي يمشى فيه سواء كان الطريق الأيمن أو الأيسرْ 
فبحسبه أنه الطريقٌ الصحيح. م عي 
الأشياء كنا تخمثل 'لنا لا )أن تمن إن کر فلنقنع بما اختاره الله 
لناء فليس ثم ما هو أفضل مما أراده الله" (المخادثات: 7-2). ٠‏ 

دفع الثمن , 
المروية قنك ملك في دعوة إلى وليمة أو في تكريم أو في 
اجتماع جخلس؟ إذا كانت هذه الأشياء خيرًا فإن عليك' أن تغبط مَنْ 
نامها. أما إذا كانت شرًا فلا تحزن لأنك لم تنلها. واعلم أنك لا يمكن 
أن يسمح لك بمنافسة ,الآخرين في الأشياء الخارجية دون أن 
تستخدم تفس الومائل لليمصول عليها. وإلاً فكيف يمكن لامرئ 
لا يتردد على أبواب أي كان ولا يلازمه ولايتملقه أن يحظى منه بها 
يحطى به من يفعل هذه الأشياء؟ إنك لُجْحِف وجشْع إذا كنت 
مكل عدت r E‏ د أن د 
عليها بالمنجان... أنظن أنك لم تَفَرْ بشىء ف في مقابل العّشاء الذي 
فاتك؟ بل فزت حقا: فزت بإعفائك من تملق من لااتريد أن تَتَملْقه 

وإعفائك من تحمل فظاظة الحُجَاب على بابه" (المختصر - 25). 


إبحتتوس البختصم 





"كلباعن لك أى ما عقاعق "العتاية” تأمل الأهز واسوف مد 
أنه جرى وفمًا للعقل. 

كنيز رقا الات :و اير" 

فی 

د "قي امال 





- هاهنا ينبغي أن يفوقك. لأنه مداهنٌ وقح متيقظ. أي عجب 
في ذلك؟.ولكن انظر هل تراه يفوقك في الأمانة والشرف؟... ذات 
يوم قلت لرجل كان ينفس على فيلوستورجوس ثروته الكبيرة: 
"أترضى أن تنام مع سورا؟" فقال: "معاذ الله ولا أراني الله هذا 
البوء". قفلت: "اذا إن يحفيك أن اتی کے ا ما رکفت 
تدعوه سعيدا باكتساب تلك الأشياء بطريقة تمقوتةٌ ومغثية لك؟ 
٤ : ٠. 1 3 1 :‏ 5 2 
وماذا ارد تكبّت العناية إذ د تعط ما هو أفضا لن هو أفضا| اليسن 
افضمل لك أن تكون شريما من أن تكون عي" 
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- لماذا أنت غاضت إذن أبها الرجل مادمتٌ تحظّى بالأفضل ؟ 
تذكر داثًا حقيقة أن للأعلى ميزة على الأدنى في ذلك الشأن الذي 
فيه علاء تذكرٌ ذلك ولن تجد في نفسك غلا أبذًا. 

8 ولكن زوجتي تسىء معاملئي غ: 

دعتسن ]5 إذا” شولك“ نا قطي فاج أزوجتي تسيء 
لعاملتئ"”. هل ثمة أي شى الي ها .* 





هقث 
a‏ ا 


-“والدي ا يعطيي شيا '» ولكن أن تسمي هذا سرا فثمة 
اا ار وزائفة قد تم إقحامها. هذا السبب ليس علينا أن 
نتخلص من الفقرء بل علينا أن نتخلص من فكرتنا عن الفقر 


ولسوف نكون بخير حال" (المحادثات: 17-3). 


الغرور مرحلة على طريق النضج 
قليل من الفلسفة يؤدي إلى الغرور.. كثيرٌ من الفلسفة يؤدي 
إلى التواضع 


0 ل رحلة التلقى 
من المراغقة “الفلسفية تعلوه فيها سيآ الشكير والشروره 
د ماو E‏ النضج. 
إنه "اختباس أفكار غير مهضومة" لا سبيلٌ إلى التعافى منه إلا بمزيد 
من الفهم.. مزيد من الفلسفة. , 
ا 
لعل البعض قائل "من أي أى هذا الزفيل يكل هذا الك 
وهذه الغطرسة" أْضغْ. إننى لم أكنسست بعد تلك الرصانة اللائققة 
یلسو ق ی ن م و ر ی 
له و مازلت خائفًا من ضعفي. أَمْهِلني أكتسب الثة 
و وف ری ی ار والسيماء اللائقين. سترى التمثال يعد أن 
يكتمل ويَدِمّ صقله. ماذا تظن بى؟ عجرفة وعتوًا؟ حاشا لله! وهل 


- 





اس ی شال زیو ف الأول غطرمة وعلة حاجن ؟ جل إن 
نظرتّه ثابتة كأنه يهم بقوله "نافذةٌ هي كلمتي ولا مُعَقَّبَ ها". هكذا 
ماريك نشى: لھا او و ت می ا ماقا و عل 
بعد ومحصَّنًا من السن والمرض؟ كلا غير أنى أمرض .وأموث مثلم 
يليق بالألوهة التي بداخلي. هذا بقدرتي وذاك بوسعي؛ وغير هذا 
ليس بقدرتي ولا بوسعي. سأريك عضلاتٍ فلسفيةٌ مفتولة: إرادةً لا 
تخيب» ومكارة لا تقع؛ سعيًا حميدّاء وعزمًا صادقاء وحكيًا حصيفًا. 
هذا ما سوف تراه" (المحادثات: 8-2): 


(2) دراسة وتعليق 








| 
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ا 


UT KAS لاجس مره و بجي كيج يمزع و بجوو عسوم ا ةا وا‎ RASS 


E ٠. إيكتبتوس لتر نص الكامل»‎ )١( 


ا 


لسعلل ل ~~ 





ل 





او 


, م 
9#« ثمة صدق وبساطة عظيمان في 
الكتابات التى تسجل تعليم إيكتيتوس. 
ولىس كمئلها شي يُسعف المرءَ حين 
يكون في موقف يقتضيه أن يقاوم 
سلطة مستيدة ». 
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